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الطرعة ألثائثة 








الدولة والفلسغة 


نشأ أبن سينا فى طل الدولة الامانية مفراسان . 
وكانت لتراسان و وأقالي فارس جميماً فى دللك المع مستغلة 
عن الطليفة العباسى بيشداد , يحكها الأمراء التغلبون علما 
ولا يدينون تخليفة بنى العياس بغير الخبطية باسمه على المثابر فى 
صلوات الجم والأعياد . 
ولم تكن خطبتهم له عن إكان يحقه فى ولاية الأمر لاتيم 
كانوا - أو كان أ كثُرم على الأقل -- يدون بق الملوين 
و يتشيمون لأ متهم المستورين » وإئما مخطيون لخلفاء الماسيين 
لأنهم أضعف شأتا من أن يجسموا سلطان الحم الفملى إلى سلطان 
الخلاقة الاسمية » سد أن تفرد الامراء بالج فى ججيع الأقالم . 
ومن أمثلة 2 أن أحمد نن ب به عاهد المستكنى على نه 
الأمر ندهمأ فيعترف للمستكق باق الخلاقة هو سترفب لاستكق 
ه بلقب السلطان . ثم استكثر الحلافة على اللمستكنى فهم 


5 أبن سينا 
بانتزاعها من المباسيين و إسنادها إلى المأويين , قال له سس 
الفحاة من خاصة يه : « إنك مم خليفة تقد أنت 
وأحمابك أنه ليس من أهل الطلافة ولو أمرتهم يقعله لعتلوه 
مستحلين ديه . ولكنك إذا أقّت علويا فى اخلافة كان مسك 
من تمتقد أنت وأحمابك حمة خشلاقته . قلو أمرحم بتك 
لاستسطوا دماك وهتلوك ... 6 
وما تولى الطاهرنون أمر خراسان من قبل المأمون فى إيان 
جد الدولة المياسية كانت مما خهم صعم المياسيين وفأو مهم ميم 
الملويين ء ويقال إنهم كانوا ينهزمون عمداً إذا حار بوا دعاة 
العلو بين 15 فمل سليان بن عبد الله بن طاهر حين حارب اسن 
ابن زيد فى طبرستان » فامهزم اختياراً ليحتسب دماء الفاطميين. 
وقد نشت الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاعر بة ء لآن 
طاهر ءن الحسين هو الذى ثدت نصر بن أحهد بن أسمد بن سامآن 
عل ولآية معمرقند > م عقد له المعتمد العباسى على مأوراء اه » 
فابتدأت به الإماره السامانية التى ولد أبن سينا فى للها بمد نيف 
ومأثة سنة من تَشأمها . 
وقد كان الأمراء السامانيون يقاتلون العلويين فى طيرستان 


الدولة والقلسقة ٠١‏ 
وماجاورها 5 كان يتاتلهم أبناء طاهر وأبتاء بويه فى بض 
المواقف السياسية » ولكتهم ومن عاصرمم من أعراء فار س كانوأ 
سامون أرتف رعأيأهم دينون باألولاء للملوبين ويرحبون بالدعوة 
العأو بة كل مكان » ولاسما وراء النبر وخراسان ؛ ولا عتعهم 

كراهة الئلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 

ومتى ذكرت الدعوة الملوية قند ذكرت معها مباحث النظر 
ومذامب الفلشفة ومدارس الحمكة والتصوف وكل دراسة 
ستمان ميا عل إتكار الظاهر الكة.وف وتسزيز الباطن الستور . 
إذْكان الملوبون من أنصار التجديد لأنهم خصوم الاطان القاتم 
والخالة الواقمة » وكانت الفلسفة بفروعيا اخُتلفة قد أمتزجت 
بالسياسة واشتيكت عل اللخصموص عسألة الخلافة واللك والإمامة . 
فأصيح الإمام الحق شَكا والاطان التاأصي شنا آخر » ولس 
من مخض المصادقات أن الفار إلى كتب فيا بين المرن الثاتى والعرن 
الثالث يصف الإمام الصالم على سنة الفلاسفة فيحله من الأتقياء 
الممرضين عن المادة المقبلين على لذات الارواح» ويقرن ذلك عأ 
بنيشى له من قوة المارضة وتفاذ الفطنة ومضاء المزعة ومتاهب 
المدل والعفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فيا وراء الهر حيث 


+ ابن سينا 
اسعقدات الدعوة العلو بة» وحضرالخلافة العيأسية وى شبحهز يل 
وٌذن بالزوال - 
والدى أجل الفارابى فكلامه على فضلاء الأعة قد قساته 
رسائل إخوان الصفاء ورجست به إلي وامس الطبيسة ق 
المادن والحيوان وآلنيات . 
ورسائل الوخوان صريحة فى الدعوة إلى !ل الييت حيث 
تقول : «اعل يأأحى بأنا قد عملنا إحدى ونخخسين رسالة فى فئون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحم 16 والحوة دتيااعية 
للدخل والقدمات والاموذج 6 إذا نظر فيها إخوانتا وسمم 
قراءتها أهل شيمتنا وفهموا بض معانيها ومرفوأ حقيقة مأ هو 
مقرون بهأ من قصيل أهل بيت النبى لأنهم خزان علم الله 
ووارثوا عار النبوات نبين ذم تصديق مأ يمتقدون فهم من ألم 
والمسرفة »© 
فانقثار المباحث الفنسفية لايس عرب على االخصوص فى 
عصر أبن سينأ وفيا وراء انير وخراسات . لأن الدعوة الماوية 
كانت عل أقواها فى تاك الأطراف النائية » ولأن الفاسفة له 
عقلية فى كل ركان أو زمان ‏ أما فى تلك الأطراف النانية 
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الدولة والفلقه 
فقد كانت فى ذلك الزمن مطلبياً يستمد الفوة من قوة الأشواق 
المقلية دقوة المساعى السياسية وقوة الإعان بافدين : وى هناك 
على مقرية من الهند وميد الماوية حيث أمن الناس قدعأ 
اول الروح الإلمى فى أجساد البشر وآمنوا بتتاسخ الأوواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسب إلى الأمام 
دون ذلك من الصفات أو من الأسرار والكرامات . 
3 
ومن الملاحظات التى لا تفوث المؤرخ فى هذا الصدد أن 
كيار الفلاسفة المشرقيين يسا كا من أنصار الشيعة ْم 
الكتدى والفارانى وان سينا . ققد كان جد الكتدى ‏ الأشعث 
أن ففس -- من قاتلوا مع على وشهدوأ معه معركة صفين ؛ وكانت 
اكتدة كلها من خصوم الأمو بين وشسة الماعميين » وكأن أبأء 
الكندى ممن خرجوا على الدولة الأموية وجردوا من متاصيها 
ولبثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما الفارابى تقد جمم بين التشيم 
والقصوف وأوى إلى دولة بتى مدان المتعصية لآل البيت + 
وحسبك من نشيع أبن سينا نشأته بين الإسماعليين وأسمه الذى 


١٠١‏ أبن سينا 
يدل على نسب عريق في نصرة آل على وهو:أبو على الحسينبن 
عبد الله بن الحسن بن على . ٠‏ . 
بل ككأن البيت الذى ولد فيه ابن سينا مركرَأ من عرا كز 
الدعوة الاسماعيلية والمياحث الفلسفية » ولم يكن قصاراحم ميا 
الاعان سها وك . قال فيا رواء عنه تاميذه الجوزجانى : 5 وكان 
أبى عمو أجاب داعي المصر نين وعد من اللإسماعيلية » وقد 
ممست منهم ذكر النقس والمقل عل الوجه الذى يقولونه و سرفونه 
م . وكذنك ج383 
, قعل" أند كرفترجة ان سعنا أمير أو وزير أوصاحب شأن 
لاد كر مر. شأنهأ نه كان يقعنى مكعبة عامرةيأسفار المزو الحكة 
أو أنه كان من محى عدم العلوم ء ويعنون بها علوم المنطى والتغثر 
والدراسات الفكر بة فيا وراء الطبيسة » أو أنه كان مجلس فى يوم 
من الأيام للمناطرة والمساجلة ء أو أنه كأن ينم داره أن يتوفر 
قيأ عل التاليفى والتصنيف . 
قال التفطى صاحب تار بخ المكاء ق لرحة الأسكتدر 
الأفرود سى رواية غن يحي بن عدى الفيلسوف : 3 أن شرم 
الإسكندر لاسباع الطبيم كله ولكتاب البرهان رأيتهما فى بركة 


أقدولة والفلغة 1:١‏ 
إبراهي بن عبل” عبد الله . . وعرضا بعائة دينار وعشرين ديتارا 
فضيت لأحال بالدتانير وعدت وأصبت القوم قد باعوا الشرحين 
فى جملة كتب عبلى جل خراساتى بثلاثة 1 لاف دبنار... وكات 
هذه الكتبب تحمل فى السب 2555 

قاذا كان ا رجل خرأسالى » يشترى لفاقة من الورق بذا 
امن الضحم لأنها شروح فلسغية ققد علمنا إذن كيف كان شأن 
الفلسفة بين النكرات فضلا عن الأعلم فى خراسان . 

2 3 

سض العيافرة ينيتون فى وطن من الأوطان أو فى عصر 
من العصور فستغربي تبوغهم فيه . أما أبن سينا فلا يستقرب 
نبوغه فى عصره ولافى وطته ولافى بنتهء بل الثر عب أن يكون 
العصر والموطن والبيت عل تلك الخالةتم لا ظهرقيه ايخ قيل.وف . 

سيرة ابن سينا 

كان عيد الله بن الحسين بن على من أهل بلخخ فى بلاد 
الأفنان عاملا للدولة السامانية » وكان يتولى من قيلها التصرف 
بأعمال قرية « خرمتين » من ضياع يخارى ؛ وكانت إلى جوار 


١‏ اين سيا 
مركزه فى عمله قرية أفشنة » فكان بزورها و يتمرف إلى بض 
أهلها » وميا روج متأم لسمى سقارة 5 جاء فى أءن خل كان ع 
وفها ولد لما أنهما« الحسين هالذى اشتهر بكننته العليا !بنسينا» 
وأصيح اسمه أشبر الأسماء بين فلاسفة الشرق وأطيائه » ثم 
أصبح لقب الشيخ الرئيس عفنا عليه لانتصرف إلى سواه . 
ولد قى سنة «/جه (١حهكم)‏ » وانتقل مع آله فىالستة الخامسة 
من عمر وإ ل كتارى ع وكأنأبوه من طائفة الاسعاميلية وهى بو.كذ 
صاحبة مذهب ف الخلق والوجود وتفسير الشراهم بالظاهر من 
ألفاظها والياطن من معانهاء فنشاً المسين الصغير وعو يستمع إلى 
المناقغات الفلسفية والتأويلات الدينية فى «التفس» و «المقل» 
وأسرار الرم بية والنبوة ‏ وحفظ القرآن وهو دون الماشرة من 
عمره ؛ ونمل الاغة على ألى بكر أحد بن مد البرق الخوارزى ؛ 
ول الفقه على إسماعيل الزاهد . ومر ببخارى أبو عبد الله الناتلى 
الذى كان عرف بالمتفاسف لاشتغاله بالمنطق والرياضة عفاستنزله 
الوالد فى مغزله عسى أن ينتغم النأشى' النجيب بده . فت رأعليه 
الحسين كتاب «إساغوجى» ف اللمتطق لصاحبه ملك الصورى 
للشهور يفرفر بوس » وكتاب الجسعلى فى عل الحيثة والجغرافية 


الدولة والتلقة 1١‏ 
لبطليموس الجترافى» وظهرت با كورة الفيلسوف فى أوائل صياه 
فاذا هو يناقش أستاذه فى حد «اللنس» خاصة وهو ءن الخدود 
لتى دار عليها مذعبه الفلسق وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون وأرسطو » وعل الأستاذ أن تأشيذه قد تلق عنه كل 
ما هو قادر على إعطائه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 

سنة الدراو بش اللغلسقين فى ذنك الزمان 2 واستم الفيلسوف 
الصغير كل مأ وجده بين يديه من علوم الحكة والنطق 
والرياضة » فبلغ فبها الذاية وهو فى الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان 
فى أيام طلبه لا يتام ليلة بطولها ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
القراءة والتحصيل » ورعا غلبه النوم فإذا عو يحل بتلك المسائل 
بأميانيا وتتضم له وجوهها فى منامة » وهى حالة يسرفها الدارسون 
ولا نستغرب فى رأى الم الحديث » لأن الوعى الباطن يتنبه فى 
هذه الخالة فيساون المقلان ولا ينفرد المقل الظاهر بالتفكير . 

ويعترف أبن سينا لفارابى بفضل كبير فى محصيل اأمارف 
الإلهية . قال : « قرأت كعاب ما بمد الطبيمة فا كنت أفهم 
ما فيه » وألتبس علٍ> غرض واضمه حتى أعدت قراءته أر بعين 
مرة وصار لى محفوظا وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا التصود به ع 


١‏ إين سبينا 
وأيادت من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى قهمه » و إذا 
أنا فى بوم من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين » و بيد 
دلال بج يناد عليه » تمرضه على فرددته د مترم ممتقد أن 
لا قايدة مب ن هذ الملل ء ققال لى : اشتر متى انه رخيس 
أبيسكه ا فاشتريته قاذ! عم 
٠‏ كتاب أبى نصر القارا إلى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » 
ورحمت إلى بتتى وأسرعت قراءنه فاتفحح مل فى الوقت أغراض 
ذيك الكتاى ‏ يسيب أنه كان لى محفوظاً على ظهر فلب »2 
وفرحت بذلك » وتسدقت ف ثانى يوم بثىء كثهر على التقراء» 
شكرا نه تعالى .. » . ولا يبسد أن ابن سينا اطلع على عرأجم 
الفلفة والمكة ق الانة اليونأنيه ونه تمل ذم النة ف صباء 
من يمس الدعاة » وإن لم يبلغ هذا الظن مبلغ اتخبر اليقين ٠‏ 

كان من عادته إذا مير فى مسألة أن غردد إلى الجامم ويصلى 
ويثيل إلى د مبدع الكل » حتى يتفتي له مقلقها و يتيسر 
عسيرها . ول يمهد منه أنه ضَاقٌ فق بمسألة من المسائل فى غير القلسفة 
الالحية أو مباحث مأ بسد الطبيمة ‏ . أما الملوم الأخرى فسكان 
يجيدها وءزيد علها و يتقح مأ احتاج إلى التتقيح منها » وأتقق 


الدولة والناغة ١‏ 
له وهودون الخامسة عدرة أته اطلم على بعض مراحم الطب 
فتعلق بها وعكف عب قراءتها » وقال : «إن عل الطب ليس من 
الملوم الصمبة » فكان يستمد على نقسه فى درسه مارة وزيراجع 
أيا سهل السيحى وأبا متصور الحسن بن توح على ما جاء فى 
سض الروايات ثآرة أخرى . لز باع السابية عقر عق رامت 
شهرته بالتطييب والتمليم فى الأفاق الشرقية + وحاءه 1 

لهذا المل يسألونه ويقرأون عليه » وكان يسلمهم ويمالج امرضى حبا 
الخير والاستناك يالا كسب وعم الحطام 1 وعال الأمير 
وح بن متصور وهو السابسة ء* عخرة فشفاء وأصاب حيث أخطلاً 
مشاهير الأطياء » فاستدتاء الأمعر وأذن له فى الاطلاع على دآر 
كتبه «وكانت ذات بيو تكثيرة » ىكل يدت صناديق كتب 
منضدة بسضها على بمض» فرأى من الكتب مالم يقع اسمه إلى 
كثير من الناس قط وظفر يغوايدها وعرف عرتبة كل رجل 
في عله . 

وكانت طر يقته فى الاطلاع - بمد أن تمسكن من الملْ .-- 
أن يتصفح ولا يقتيم حتى عتحن قدرة المؤلف بأصسب 
الموضوعات فى الكتاب ‏ 


الل أن سنا 

و يكن أجب من سرعته في التحصيل غير سرعته قْ 
التدو بن . فى الثأمتة عسر آلف كتاب 8 اللجموع »> إجاية 
إرجاء يعض مر يديه 1 خلاصة علوم عصره مأ عدا 
الرياضيات » وقال فى كهولته : 8 "كنت يومذاك ملم أحفظ » 
ولكنه اليوم معى أنضج م والة الم وأحد فم يتحدد لى 
إسدء شري . 

أما سرعته فى التدوين والتأليف فن أمثلتها كا روى تفيذه 
الأمين اموز حا - الذى لازمه واستستهعل تاليف كثبة ونقل 
للخل ف أصدق ما أثر عنه 9 إنهطلسمته إتهام كتاب الشغاء فاستتحضر 
أ غالب ء وطلب التكاغد والبرة فأحضرعا » وكتب الشيخ 
فى قريب من عشرين جزءا على الآمن مخطه رؤوس المسائل , 
وق فيه بومين . حتى 2كتب رؤوس السائل كلها بلا كتاب 
ممضره ولا أصل بر إليه » بل من حفظه وعن ظهر قليه » م 
ترك الشيخ تلك الأجراء بين بديه + وأخذ الكافد فكان 
يتقلر ق كل مسألة ويكتب شرحها ؛ فكان يكب كل فرق 
خحسين ورقة حتى ألى على ميم الطبيعيات والاغيات ما خلا 
كتابى الميوان وألنيات » . 


ألدوةة والفلقة 1 

بل رعا ألف الكتب فى ممضلات الفلسغة وهو مسافر كا 
صتع فى تأليف بعض فصول الئجاة . 

وتولى أعمالاً جليلة فى الدول الشرعية فل نشخله عن شىء من 
مألوقه فى التحصيل أو الكتابة أو اللهو والسباع . فنكان يرف 
أعمال الدولة بالهار .ء ويجلس اعتدريس والكتابة باقيل . . . 
« فإذأ فرغتا حضر المغنون على اختلاف طيقاتيم وهى مجلس 
الشراب بألاته » .. 

قأل الموزجانى : وكان الشيخ قوى التو ى كلها » وكانت قوة 
الحاممة فى قراء الشهوانية أقوى وأغلي ... فأترت فى مزاحه , 
وكان الشيخ يستمد على قوة مزاجه حتى صار أمره قى السنة التى 
حارب فههأ علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إلى أن 
أخذه قولنج - أى مرض ف الأمعاء الفلاظ -- ولحرصه على 
بره إشفاقاً من هز يمة يدفم إليها ولا يتأتى له المسهر فيها مع امرض 
حقن ققفسه فى بوم وأحد تماتى كرات » فتقرحم عض أمماله ... » 

وقد خوطب فى ذلك قفال : إنه حب أسلياة عر يضة قصيرة 
ولا محسها ضيقة طويلة ! 


١‏ أي مسيتا 

3 106 
وكت لابن سيدا هذه الأمتية إن صح أن تسمى أمنيةس- 
لأنه مات فى حو السادسة والخسين بالسنين الشمسية » وسفلت 
حيانه بالحركة والحمل . 5 حفلت باللهو والخطر . . قل تكن الحياة 
المر وضة الخحامل مما سيره و عواقق عرأبه فى جميم الأحوال» لأنه 
عأشثى قى عصر الا تقسام والتنازع عل املك بين إعرآء الأقالم فى 
الرقمة الشرقية من الدولة العباسية » وكاتت شهرته بالطب وشهرته 
العم تغريان الأمراء بتقريبه وتزيين عجالسهم بأسمه وقضله . 
فدخل فى منازعاتهم وللقه من تقلب أحوالى ما أرادوه وتسدوه 
ومأ م ير يدوه و يتعملاؤه . سرض للقت والسجن وعهأ يتقسه 
غير مرة فى زى الفتهاء ثأرة وف زى الدراو يش ره أخرى ع 
وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وهمدان والرى وجرجان, 
وكان يمض هذء الرحلات فى حمبة الأعراء والجند وهم يزحفون 
للقتال » وسضها فى خفية عن الأعراء والجند هري بما يقصده به 
هؤلاء وهؤلاء » وانعقدتث له صلة وئيقة جميع هو لاء الأمراء 
مأ عدأ أغراء الدولة العزوبة . أنه أعرض عن دعوحهم واشضه 
فهم أنهم حجماوا الدعوة إلى السنة ذريمة إلى البطش بأسماب 


الدوة والغلغة 135 
الذاهب الأخرى ولاسيا الشيمة والشتقلين الفلسفة والرياضات: 
ولمله لم يشفر لم قسوتهم على أصدقائه من أمراء الدولة السامانية: 
فإنهم غدروا 5 وعذبوم وقد كانوا لم قبل ذلك من الخدم 
والأتباعءوم نكن أحن إلى الأدباء وألطسكاء من أمراء آل 0 
لمعلفهم ع الفن والأأدب ولشجيعهم تلتأليف والتحصيل » 
و<سبهم عندهم أنهم رعاة الرازى والفردومى وأحاب “عرقتد 
الى نثرت صناعة الورق فى بلاد السأمين . 
دالت الدولة السامانية هذه وأءن سينا ف الثامنة عشرة » ومأت 
أبوه وهو فى الثانية والمشرين . قتقلب فى البلاد ولحق بشمس 
لك ولة البويهى فى عمدان وتقلد له الوزارة وأوشاك أن سر فى 
جواره لولا أنه أغضب الجند من الديل والترك قثاروا عليه 
واعتتاوء وغموأ سبل » فأنقذه الأمير منهم وراح الور رالطبنب نود 
بالديار مستخفيا فى طلب الأمان حتى هدأت الفتنة وعاود المرض 
الآمير فبحث عنه واعتذر إليه واستبقاه لمداوأة جسده وقسه 
يطبه وعله و إينأسه . 
ولامات شمن الدولة برم الشيخ بالمقام فى حمدان وتاق إلى 
اللحاق بسلاء اللدولة بن كا كويه فى أصفهان » واتهمه تاج الك 


9 ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى عض القلاع أرهة أخهر...: 
وفى ذلك يقول الشيخ وهو يدخل إلى معتقله : 
دخولى باليقين 6 تراه وكل الشلك فى أمر الخروج 
وقتعم علاء الدوله مدان م رجم عنها فيق الشيخ طليةا 
يدير وسائل ا روج منها حتى سمحت له فرصة مؤاتية لخرج وأخوه 
وتاميذء وغلامان اه فى زى الصوفية » ورحببه علاء الدولة أجمل 
رحيب ورفم مقامه في ججلسه فكان أقرب امقر بين إليه » ولم 
يغرتط فى ميته على اتهام الناس إياء بالزيدقة لتقر يبه الفيلسوف 
وإصفائه إليه ٌْ 
وكان الحاق ابن سينا بملاء الدولة وقد جاوز الأريمين واستوق 
خيرته «الطبيعة الإنسانية وبالممرفة الإنسانية » فسكن إلى العمل 
مأ وسعه السكونٌ وأنم بض كتبه الناقصة » وبوقر على دراسة 
الاغة حتى على من فوامضها وأسرارها ما غاب عن أساطينها فى 
زمأته » وحقره إلى ذلك كلة سه من أى متصور الجياتي فى 
ماس علاء الدولة إذ شاض معه فى حديث اللنة ققال له المباتى: 
«إنك فياسوف وحكم وأما كلامك فى اللغة فلا ترضاء » ٠‏ قم 


الدولة والقلفة ١؟‏ 
بزل يدرس الكتب النادرة فى أسرار المر بية حتى واجه الجبانى 
بسد ستوات با أغمه واستغلق عليه . 

وطاب له الام بد طول الفزع والشتات؛ قطمم تلاميد الشيخم 
ومر يدوه فى عشرات من المراجم والموسوعات الى كان الشيخ 
يتحين أوقات الطيأنينة والفراغع أعليا علبهم ويفسر من 
موضوعاتها ما استعسر عليهم . ولكنه كان قد لق ى جسمه 
عنتاً من توالى الحن ومواجية الأخطار ومتازعة المساد وفرط 
الاسهاد والغاس التغر مح عن النفس بالمتعة والشرابءفاشتدت به 
علة التولئج وأعترامه الصرع حينأ والصذاع حينا » وأعتمد الملاج 
الحاسم السريع كلا أحس باش لأنه ل يكن يصير على طول 


وقد أصابعه أزمة الداء وهو فى رحلة فتقل إلى أصغهان » 
ول .بزل سالج ئفسه حتى قدرعلى التق وحشير مجلس علاء الدولة 
« لكنه مع ذلك لا يتحفظ ويكثر التتخليط فى أمر الجاممة . .. 
فكان ينتكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة حمدان 
فسار معه الشبيخ فساودته فى الطريق تلك العلة .-. وعلم أن قوته 
قد سقطت وأنها لا تق بدفم المرضء قأهمل مداواة نفسه وأخذ 


ب اين سينأ 
يقول : المدير الذى كان يدير بدتى قد تم عن التديير . والآن 
فلا تنفم المعالجة » 

ولمل الخطر الدى كان يلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد : هو هذا الخرص عل شهود مجلس 
الأمير وهو ينازع نفسه عنافة الوشاية والكيدة فى غيابه ؛ و إنه 
يومثذ أمند أولى الأمراء حسن غلنه والاطيعبنان إليه . قلولا أنه 
لا أمان حيث كان لما خشى على مكانته » إن لم تقل على حياته 
من غياب بوم أو أيام . 

ولم يليث أن غلبه امرض على الخوف واللذر قنفض يديه 
من الْدنيا « واغتسل وتاب ونصدق عا معه على الفقراء ورد 
الظالم على من عرقه وأعتق مماليكه وجعل متم كل ثلاثة أيام 
حتمة . م مأت » ... ولمله 1 يسم من الوشاية فى عرض وقاته 
إن صح أنه مات محبوساً كأ جاء فى بض الروايات ‏ 

وكانت وفانه بوم الّمة من شهر رمضان سنة تمان وعشربن: 
وآر جمائة » ولم يجاوز يحساب الستين المجرية ثمانيا ولحسين . 

ولم يلبث أن طرأ على سيرته ما طرأ على سير أمثاله من أفذاذ 
العبغريين الذين ذاعت شيرتهم ى حياتهم . خالته القداسة 
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الدولة والفاسقة قف 
ورويت عته الأعاجيب والكرامات؛ وأصبح شرع الفيلسوف 
اللهم فى عقيدته مزار؟ يطيف به المتبركون التوسلون » وخيل 
إلهم أن صاحب الضرج لله غير جسد واحد أو أن الناس 
يتنازعون جسده فى كل مكان . قفيل أنه دفن سبمدان » وعيل 
أثه دفن باصغهان » وزعم مض الأوربيين أنه دفن بالمغرب ىق 
الأنداس سمى أبن رشد وتد بره » وأححب من ذلك مأورد ق 
قصة طبست عصرعن سيرة «ألى عل بزسينا وأحيه أنى الخارث» 
وجاء قها أن الفياسوف قد عر إحدى وكانين سنة ودمن 
بسمرقند وأنه لا شمر باقثراس لوت استنحت فى آلب من الرمر 
على شكل صورته وأعل تلديذه جاماس المكي أن عق أمره إذا 
مأت وليغمل ما يأمره به ... وقمل جاماس بالوصية وأخذ يثة 
ابن سينا ووضمها فى جرن من الرخام ... ولكن تلميذه تفكر 
أن ابن سينا إذا عاد إلى ألخياة دام إلى القيامة وهو شهير ىق 
الملوم قل يبق لتلميذه آسم ولا ر فالأولى تركه على هذء المالة 
ثم كسر جاماس الزجاحة الايقة وأخنى الام ورك ابن سينا 
على حالته تللك واتطلق إلى سبيله سبيله ... أما صوث أنن سدنا فكان 
يسمم والتاس يتمحبون ... ال الرأوى : إن الام المسمى معزار 


+ أن سيتا 

معمور إلى وقتنا هذا وقد كنت توجهت حين سياحتي إلى 
معرقند وأتيت إلى الجام فى وقت التجميد وأصغيت فسبمت 
صوته من داخل خاو قليلاً قليلاً فاست.مت زمتاً طويلاً فإذا 
ؤاحت الناس قل الصوث ... » 

أما مسحزات الرجل المحيحة فأشبرها والزمها للباحث فى 
قلسفته وأدلها على عله كتاب الشفاء فى الإلميات والطبيسيات 
وكتاب النجاة وهو مختصر الشفاء و يقال! نه تركه ناقصاً فأنمه 
تلميذه الجوزجانى الذى سبقت الإشارة إليه » وكتاب منطق 
الشرقيين و برجّح أنه جزء من الكتاب السمى بالمكة الشرقية 
وأثبعه الموزجانى وابن طفيل وابنرشيد نأرة بسر المحكة المشرقية 
وتارة باسى القلسفه الشرقية » وكان الشيخ الرئيس يريد أن 
مختص به العلية وقول عئه:« إثنا ما مناه لتظهره إلا لانفستأ 
والذين يقومون منا مقام أنفسنا 6 و ينقض به بض إراء الشائين 
التى ألفها « متعم وكتب اليوتانيين لقأ عن خفلة وقلة فهم » 
ولكن الكتاب لا بوجد نامأ . وما طيع منه عصر مقصور على 
المنطق وهو كاف ف الدلالة على متحاه . 

ومن الم الكتب لمن يدرس ابن سينا كتاب والإشارات» 


اقدولة والنفلغة 0 
وهو قميان قم ف النطق وقسم ف الزفيات » وقد ستنى به 
من يطلب الابمام دون التطويل ‏ 

وله غير ذلك مجالات وقصص ورسائل كثيرة فى أغراض 
شتى من المكة والفقة والرياضيات والتصوف والأدب + طبع 
الكثير منها ولا يزال بسغها مخطوطاً فى الكتبات الشرقية 
والأوربية » وأشهرها جميما قصة الطير وقصة حى بِنْ يقغلان » 
وقصيدة النفس ورسالة فى القضاء والقدر » وق الميدأ والماد : 
وفى الأخلاق » وف القوى الإنسانية وإدر ا كاتها » وق الأجراء 
الماوية » وف الحدود ؛ وف إثبات النبوات وتأويل الرموز , 
وفى العشق » وف الزبارة » وفى وقوف الأرض بالقضاء » وليس 
من السير الحمصول على المطبوع مرء. هذه الرسائل 
والقسص والعحالات . 
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أما فى الطب فكتاب القانون هو عمدة للمارف الطبية الى 
علمها ابن سينا لمر ديه » وكانت له ملحقات فى نار به ومعالجاته 
وى أن يثبتها فيه فضاعت فيا ضاع من أوراقه بين غارات 
الحيوش ورحلات الفرار . وقد جرى أمر هذا الكتاب على سنة 


؟ ابل سينا 
المبالئة بين الدعماء والخاصة على السواء . فأما الدهماء ققد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى ابن سينا على إحياء الجسوم بسد موتها 
وأما الخاصة فد جملوه مرجم الطب أر بعة قرون فى الجاممات 
الأورببة » وقال قيه ابن زعر العلبيب الأندلى إنه لا يساوى 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومقطم الحق بين هذه 
البالغات أنه كتاب لم يكن فى زمانه ماهو خيرمته وأجدى فى 
شئون الطب والعلاج . 
بعد عند مود . 

وقد أقاد ان سينا بسلاته الشخصية 5 أفاد بالتأليف 
والتصنيف» فاتصل به البيروتى الذئ قال فيه الأستاذ « ساشاو» 
الألملى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تار بتى الإنسان» وكان يسأله 
سؤال الستفيد -- وإن تتكر له فيا يمد - وهوآ اكبرمنه سنا 
وله ذك الشأن الذى تدل عليه تلك الشبادة من التأخرن . 
واتصل به أبو سيد بن أبى الخير إمام المتصوقة فى زمانه وسأله 
كذلاك سوال للستفيد قبل أن تقع دتما المفوة لاختلاف النزعة 
وألزاج» ولقيه ابن مسكو به الفيلسوف الأخلاقالشهورء وتتلذ 4 
أبوعبيد الموزجانى وأبو القاسى الكرمانى وأبو عبدالله للمسوى 


الدولة والقتسقة * 
وأنو الحسن بن طاهر بن زيلة ومبمتيار بنالرز بان » وعذه مر 
الخيام من أساتذته وهومن أبناء الجيل اللاحق يجيله ... وكلهم 
من أسماب النظر فىالحكة والطبيسيات والرياضيات » و بق مهم 
من يق على ولائه ولكنه ايتل فى 1 كثرمم كا يبقل كل متفوق 
متأصل مختسود . 

وكن اللمسحيون به عل اله أ 1-8 من صدية) لير - 
الحسدذ من جميع تواحية . فكان رمملا ا 
الاعجداد بالنفس عظيم النقاط ع معلثا وألماة ء يه حيزة - 

ق امود د طيي مشبور وفيلسوف مشهور » 
فلو ترك الأمراء والرؤساء 4 ركيم . ومن كان هذا شأنه قعصور 
المتازعات فلامتاص له من أن ينارع التاى و بتازعوه قد أعدته 
جبلته وجملة زمآنه للغالبة والصاولة فوقرث له عذالصفة ىنوس 
النأس من حيث إشعرون ومن حيث لا شعرون : سممم كلة من 
نظير يتمالىعليه بأللغة فلم هذا حتى غليه فيها » واحترقت اللكتية 
السامانية فوقع فى روع أهل بخارى أنه أحرقها لينفرد با عله 
مها ولا يدأنيه أحد بمثل علومه » وما زال ديدن النأس مع من 
ون منهم امشالبة إن يساماومم يقول القائل « أصرعه قبل أن 


؟ أبن سينا 
بصرعك » أو « تند به قبل أن يسلك عشاءء » .. . فلا جرم 
وقم فى خاطر غلمانه أن ييلكوء قبل أن يبلكهم: لانهمخاتوه ! 
قأل عض حأسديه يشمت به يمد وقاته : 

رأيت ابن سينا يسادى ارجا ل وبالحيس مات أخسالات 

شف مإ ثله ألشقا ء ولم ينج من موته بالتجاة 
مات محبوساً 5 قيل فى بعض الروايات ؛ ولا حيلة لابن سينا فى 
ممادأة الرجال فإنه لو سالهم لخار بوه ء ولو نسى أله أسد لا سوأ 
أنب مكلاب ؟! قال ناقد غربى امتحن ببعض مأ امتحن به 
الشيخ الرئيس . 

ملكت القاسفة 

المقام أن نل بعاك الشكلات ثم نل بالتفسيرات التى خلت مها 
ق مذاهي التقدمين علية . 
أبن سينا إلى مثل مو ضوعاةة وكان لم أثر فى تفكيره وإعتقادم : 


الوثة والفشقة 

لأن مذاهي الفلاسفة ججيماً أ كثرمن أن حيط ميا الإحصاء 
فى ماله واحدة » ولو من قبيل الإجال . 
ولكنها تنقسم عادة إلى قسمين شاملين وها : قسم الفلسفة للادية 
وص اتتى عرى أسهاما أن مادة المالم فى غنى حسمن يدبرها من 
خارجها » وقسم الفلسفة الالهية وهى التى برى أسماسيا أن الادة 
لا تستغنى عن قدرة عاواة « غير مادية » تستمد منها حركتها . 

وأغد المذاعي لمادية إمعاناً ف متافضة الفلفة الازرغية هو 
منهب للادية الثنائية و«عتلواءمعمكة لدعتكوملولط اللى 
يتلخص فى أن الادة قدعة متحركة بذاتها مشتملة على المناصر 
التى تفثى' منها الجياة والعقل حسب الطبيعة الستكتة فيها ... 
ومن قوانينها اجتاع الأضداد فيها ريما يتغلب ضد منها على ضدء 
غير !نقطاع طده ألقائية الداعة 2 وأن السغة « الكلية » فبا 
تتحول إلى الصفة « الكيفية » نتنشاً المياة كا ينشأ المقل من 
. هذا التحول . إما على التدريئج وإما طفرة ؟! تظهر بمض أنواع 
التبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد « كيفية » إلا وه 
نقيجة التغير فى الكية , ولا تورجد حالة قط إلا وهى تتطوى 


فى ان سيا 


على مأ يداقضهاء فلا تبلغ عامها إلأظيرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذأ عندع هو تفسير ظهور الحياة من المادة العمياء الى 
لاتشبهاء وهو كذتك تفسير ظهور السقل فى المياة كا تطورت 
فها الكيات والكينيات على النحو لمتقدم . أى نمو الاتقال 
بين الضد والشد والتحول من صفات الكلية إلىصفات الكيفية. 
ومن تمبيراتهم الجازية أن لقوة المادية « عقا » يتجل فى هذه 
الحصانص المقلية والمنوية النى تققرن بالخيأة . وثم يؤمتون 
الدور ادام فى المادة الأولية » فيقول انجاز لمعه من أساطين 
هذا للذهب : إن امادة تتحرك فى دورات أبدية قست مكل دورة 
منها مداه فى دهر من الزمان تلوح السنة الأرضية إلى جأنبه 
كاتها عدم : دورة تلوح فبها فترة التطور الأعلى ونستى بها فترة 
الحياة العضوية التى يتوتجها الوعى الذاتى شيئاً صضيراً بالقياس 
إلى تاريخ اخحياة وتار .ثم الوعى نفسه : دورة تكون فها كل حيئة 
خاصة من هيئكات المادة سواء كانت مهسا أو سدعاً أو كانت 
حيواناً أو توعاً من أبواع الحيوان » أ و كانت تركيياً كيبياً 
أو امخلالا كمياً - أبدأ فى محول وانتغال : دورة لا يدوم فهها 
إلا المادة المتغيرة أبداً و إلا ناموس التغير الأبدى والحركة الا بدية.., 


مشكلات القلنة ف 
وعيمأ تتكرر خبله الدورة و يلم من فسوء ؛ تكرارها فى الزمان 
والكان » أو مهما تطلع فيها من موس وأرضين ثم ترب بعد 
حين ‏ أو ميما يطل الاتنظار قبل أن تيرز هنا أو هناك منغلومة 
شمسية أو كوكب تنهيا عليه البيئة للحياة المضوية » وعهما ينشأ 
أو يتقرض من الخلائق قبل أن تنجم بينها أحياء تقكر بأدمنتها 
وتجد لها ملاذا جم ها بالحياة ولو إلى فترة وجمزة م 
هذا لمل ينين أن امادة فى كل تغيراتها نظل أبداً واحدة وأيداً 
كا هى ء وإنها لن تفقسد صفة من صفاتها » وأن تلاك الضرورة 
المديدية التى تقفى زوال رفم زغرات للادة - وعى العو 
الممكرة -- هى يسيئها تقضى عيلادها 5خ أخرى فى زمان لخر.. 32 

د بد 
وأسنا هنا ق صدد الرد عل اأادية الثنانية أو اذاه الادية 
على اختلافياء ولكنتا نتكلم عن فيلسوف 5 إلى © من غير 
الماديين » قعلينا أن تحمل موقق القلسفة الالحية من أمثال هذء 
الآراء . 
فالإلميون الأقدمون يقولون أن الحركة الأزلية مستحيلة . 
لأن المركه عى الانتقال من مكان إلى مكان أو من حالة إلى 


7 أبن سينا 

حالة . ققبل الحركة توجد الخالة أو توجد للكان . وليس قبل 
الأزل سابق يسبقه فى الكان أو الزمان . وإذاقيل إن اللكان 
سائق حركة الأولى فكأ ا نقول إن لكان زمانقبل الزمان, , 

ويرد عل الادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جملت 
الشكلة حلاوسكتت عل ذلك ء وهو خلف لا يقل السكوت 
عليه. إذ ماهى المشكلة فيرأى المقل وف التسليلات القلفية ؟ م 
التناقض وقيام الأضداد ! وأبن هى للشكلة إذاكان التناقض هو 
الحل للقبول ؟ 

ويرد عليهم بأن الثنائية متهومة حين يتقايل المقل ولمادة أو 
تتقابل ارو ولكادم . أما أن تكون مادة ومشادة لمادة فى طبيميا 
قهذا عو موضع العحب لا موضم التفسير . 
وعلى الماديينالثتائيين أن يننظرو! .الا لا بد له من جواب وهو: 
ناذا قدروا أن أللياة والقوة الفكرية تظيران في الوفت الذى 
ظهرتما فمه ؟ 

إن السألة لست عماألة مقدارمن السنين أو الدورات . يقال 
مثلا إن عشرة آلاف سنة لا تكفى فتكنى عشرون أاف سنة . 
أو أن عشرين ألنا لأتكؤ فلا بد من ضعفها أو ضعفيهاء أو أن 


مشكلات القلقة قف 

مأنة آلف ستة لا تكن فلا بد من مليون سنة أو مليونين 
أو أ كثرمن ذلك عا يقاس أو لا يقاس . فان عدد السنين 
والدورات منذ الأزل إلى وقت ظهور الحياة لا يدخل فى إحصاء 
ولا يقبل الإحصاء . 

فالمسألة إذن ليست مسألة مقدار من الستين والنورات » 
ولكنها مسألة خاصة فى طبيعة المادة متأصلة فها منذّ كانت من 
أزل الأزال . قكيف نسمى هذء امخاصة التى لا تسمح بظلهور 
الحياة أو المقل مثلا إلا فى سنة كذا ألف قبل اليلاد ؟ 

وماذا: كل هذا المروب من تقر بر وجود المقل قبل المادة 
إذا كان تقرير وجود المادة قبل المقل يصل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلجثنا فى أول خطوة إلى القسلم بالأضداد ؟ 

وكيف تكون المادة قوة عمياءمنذ الأزل ثم يطرجٍ التقدم قها 
من هذه المركة العمياء إلى حركة التبات ثم حركة الخيوان ثم 
حركة المقل فى الليوان عند يأوفه مرتبة الإنان ؟ أيسمى هذا 
تقدما مطردا بغير هداية فى عقل سابق ؟ أم ننكر أنه تقدم مارد 
لنهرب من القول بسيق العقل والحياة ؟ 

إن فاقد الثى + لا سطيه 5 قال الأولون ‏ وقدكانت شفامة 


المأديين الثنائيين إذا إنكروا الل الخالق أنيقفوا عند المحسوسات 
وأن يلوا للشكلات التى لامملها المقليون والإلهيون . أما أن 
مجماوا الشكلة حلا وأن يستبيحوا لأتفسهم مماوزة المحسوسات 
ليقولوا بالدورات الأبدية والفروض للستغربة فذئك غير مفهوم 
إلا على وجه واحد . وهو أن القرضص الحبوط كلا أمكن الطيوط . 
واثقول بالمادة أعبط من القول بالمقل ... فلنقل إذن يالمادة ولو 
تطوحنا فى المغيبات التى لايقوم عليها دليل وبدأنا المل بالأضداد 
التى عى نباية الاشكال . 
2 +4 +1 

والفلسغة الالحية لا تخاو من المشكلات الدوبصة ألتى يكثر 
الحلاف بين الفلاسفة على عرضيا وتفصيل حلوها وتأويلاتها . 
ولكن الفرق بين القلسفة الاطية واتقلفة للادية فى هذا أن 
الفلسفة الدلحية لتغاق ألياب و م الإ شكال بإفرار الاشكال 4 
وتركتالباب مفتوحا لمن يبتنى الوصول من طريق التأمل أو 
طر دق الرداضة الروحية أو طريق الاسة ستشراف #سكشف والالحام. 

أما هذه للششكلات فيمكن تلخيمها فى هذه السائل الأريع 
وه : 


مشكلات اشدغة 7 

(1) وجود المالم 

(؟) وجود التفس 

() وجود الشر 

( 4) حرية الونسان 

فسألون : كيف وجد اتمالم 5 هل وتجد مد أن يكن ؟ 
وسيارة ا : هل السو د د 

فإذاكان حادثاً من المدم فأين محل المدم مم وجود الله جل 
وعلا وع و كلى الوجود ؟ 

وهل الإرادة الإهية التى قضت باحذائه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قد لا يتغير فليس مجوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حدوتها إغا يكون لما هو أفضل أو لما هو مقضول » وكلامما ممتنم 
بالنسبة إلى الله ' 

“م ببسثون ف القدرة الإلهية ومعنى اتصاف! لله بالقادر على كل 
ثىء . فهل القدرة على كل ثىء معناها القدرة عإ للستحيل؟ إذن 
يكون المستحيل والممكن شيثا واحدا فى السّل وعما مختافان . . 
ام تكون القدرة غير متملقة بالمستحيل؟ إذن بسألالسائل : من 
أبن عاءت الاستسالة ؟ أمن مشيئة لله أم من طبيمة الثىء ؟ 


د؟ أن سيثا 
إن كانت من مشيشة الله فالذى يثيت الاستسالة يمدوها إذا 
شاء . وإنّكانت من سيب آخر فكيف يتصور المقل شيثاً غير 
إرادة اله ينم ويجيز فى العقولات وللوجودات ؟ 

تلاك خلاصة وجيزة لألة ألعالم وحدوثه بإرادة الله واتصافه 
سبحانه وتمالى بالصفات التى تتسل فى الاق والخلوقات . 

أما و النفس » فهم يسألون عنيا أهى جوهر مجرد أم لجسل 
من الأحساد ؟ 

فإذا كانت جوهراً جردا فكيف تدير الجسد وأبن نحل فيه 
بالعرضص الذى هى متزهة عنه ؟ وأن كانت جسداً فا الفرق ددنهأ 
وبين السد الذى تحل فيه ؟ وهل ت#نتى ؟! تفنى الأجساد 
وتتعرض #تحلل والفساد 5 تتمرض أجساد الأحياء وأجرا أم 

الجاد ؟ 

ويعودون إلى الؤال عن الجوهر الجرد : متى يدخل جسم 
الجنين ؟ وإلى أعن مصيره مد مغارقة جمانه ؟ وهل نفس الولد 
قطمة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 
تقدم ولاتأخير ؟ 


مشكلات الفلقة يفف 

أما مسألة الشرووجوده فى العالم فهم «سألون : كيف يود 
فى العالم ما يسمى شرا عل اختلاف ممائيه ؟ 

إذا قيل إن وحود السام من وجود أله قوحود إل منزهم عما 
بأناء » وإذا فيل أن وحوود العالم من العدم فالعدم #تعدم فيه 
الخير والشر عل السواء ولأيكون إذآ كان إلا بارادة ألر بد ” 
قهل الشر موجود أو غير موجود ؟ 

وأناس أخرون يعرضون السألة على وجه آخر فيسألون : هل 
الشرصحيح أوغير صحيعح ؟ وهل هو يوافق الذيرأو ها نقيضان 
لا يتفقان ؟ وعل الأخياركالأشرار إذ! قلتا إن سر امير وسر 
الشر لا يتناقضان ؟ 

أما مسألة الخرية الإنسانية قلست هى عن محض السائل 
الفاسفية التى تعضل على المفكرين الذين يقصرون البحث على 
موضوعها ولا يتحاوزونه إلى ما وراءه » ولكتها من مسائل 
الفاسغة الدينية الكبرى لأمها تريط ينها وبين حساب الإنسان 
عب أعماله وما ستسقه ق أماة الأخرى أوفى الخياة الدنيا من 
الذواب والساب . 

فالثواب والعقاب مقرران فى جميع الآديان . وهذا يسأل 


ا بن سينا 

الفلاسقة الدينيونمانصيب الإنسان من الحر ية فى أعماله ؟ هل هرهذا اله 

حر فى عمل الخير والشر كا بريد ؟ وهل يكون حرا 2 

الحياة من لقت له الحياة ؟ وإذا كان مسيرا فى أعماله © عو مسي 
فى وجوده فكيف يحيق به السقاب أو كيف يحق له الثواب ؟ 2 يمد 
أن العدل صفة من صفات اله سبحانه وتعالى ‏ ومسألة الحر بإلأنه أو 
الإنسانية فى مذاهب القنفة الدينية هى مسألة التوفيق ييزعلى الا 
المدل الالمى وبين الثواب والمقاب ق الدار الآخرة أو ق كلع ول 
الداري . [' ف مسا 
د عد د فيه أرأ 
تك خلاصة سر يعة لمشكالات القلسفة الالهية ا عر ضما أن سأء 
لاءن سفنتا فى حياته وعرض لها فى كتيه وأقواله ‏ وقد حلاأفلاط 
العلاسفه ألذن تقدموه وكان له فيا رأى مستقل عمجم فزة ألرد 
صض الأول . و يطول بتا الشرم لوتناولنااولهم كلها فالعدمعل - 
لقلقة ان سينا وما استقل به عنهم من الآراءء فانما تمتخزوءاحد 
هنا حلول القلاسفة الذن كانت بيهم وبدنه صلة وثيقة من المهينوغتانا 
وألتمليي » وم أفلاطون وأرسطو وأفاوطين والقارابى و بض غرةؤإى ء 
الاسماءيلية وض اللتفلسفة من قدماء اطند وفارس »> وستابوق د 


0 تأجاع وز - آم ببمهب 1ن 1 


.-حقول القلبقة بد * 
لهل هبهذا القصل باجال حاول هؤلاء النلاستة فى هذه الشكلات . 
فق أعر 
غخبو ممع 
ب ؟ | يمد أقلاطون أ كبر الفلاسفة « الإليين » بين اليوتان » 
له المريلأنه أول من وضع ينهم مذهبا مفصلا يول « الفكرة 6 مقدمة 
فيق عل الادة ء سابقة لها فى المرتبة وق الزمان . 
.فى كه ولكته عل هذا لس بأول الثلاسنة الذين عالجرا البحث 
فى مسألة الفكرة والادةء لأنه نبغ فى عالم الفلفة بعد أن تقررت 
فيه آراء طالس وقيثاغورس و بأرمنيدس وهيرقليطس + و يعد 
عرضدآن ساهم كل منهم خصته فى محصول المكة الذغهية وورتها عنهم 
وقد حأ فلاطون وتاعوه . قولد أقلاطون وطلاب القلفة عرقون أن 
عنهم فود الروح »© موجود وأن ألادة غشاء باطل لأنها تتغيرولا تسعقر 
ف التقدء على حقيقة ثابتة » وأن « المركب » يتغير ولا يبق على حالة 
لا مجتزئواحدة غير « الجوهر البسيط » ... وأن الادة والروس عنصران 
ن المياغتلقان: وأن الجسد .حجاب يحول بين المقل و بين الخاوص 
مض فر إلى عالى الكال وهو عالم الروح: وأن الدنيا بأسرعا توجد وتزول 
وستلبدق دورات تنبمهأ دورات" بغيراتهاء . 


1 


عارل النافة 
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وهذا قضلا عما استفاده من أستاذه سقرا اط ورواء عنه فى كنيد لأنه يمر 
وتحاوراته » وهو طيقة واحدة عثل لنا الفلسفة الإهية ؟ وصات؛ ق الات 
اليه فى جيل الاستاذ والتاميذ . داشلتان 

وقد تصرف هؤلاء القلاسفة الأسبقون فى الحكة الإهية إلى أحد 
بالرأى والاجتهاد » ولكنهم أخذوا جيماً من الديانات التدعا ‏ وخر 
التى تلقاها اليونان مباشرة من بين النهرين ومصر وقارس المتكاء 
والهند » أواتصلوا مها من طريق النيانة « الأورفية © فى آسبا اول أذ 
الصغرى » وى مرج من ديانات اللتد ومصر والمجوس . لأآن 
الديانة الأورفية تشتمل عل كل عتصر من عناصر المقائد 
التى لحصناها فى الأسطر الابقة » ولا سيا الرياضة الروحية ١(‏ 
وبطلان الادة وتتاسخ الأرواح شيا حرتومة 3 حية لكل : ف ألله و 
رأى قال به طاليس و بارمتيدس وهيرقايطس ١‏ م قال , نه تمدام ل تكن 
ستراط وأفلاطون. .2 هو ألواة 

ولا نرى فى زبدة الحصول كله ما هو أحق بالتنويه قى هذ 0 
الصدد من تنيجتين اثنتين : أولاعا الاعتقاد بقصور ألادة وعجرها اجتهاده 
عن الاستةلال بالحركة ونسبة كل حركة فنها إلى مصدر غير الملدية 1 
معدرهاء حتى قال « طاليس © بوجود روح ف المتناطيس» قلسمر 


أعلاطون 51 
رواء عته فى كنب لأنه يرك اللديد . وثانتهما الاعتقاد بالثنوبة الروحيه وللادية 
إلحية مآ وصلدٌ فى الإنان وفى الأرض والاء . . . قان هاتين التتيجتين 

داخلتان فى كل فلغة بوناتية أو غير بونانية » من ذكلك العممر 
المكة الوا إلى أحدث المصور . 
الديانات القلة 2 و-خرى موضع هاتين النتيجتين فها يلى من كل حل من حلول 
؛ ومصر وقرير المكاء للشكلات الفلفية ؟! نلخمها سد » وق مقدمتيا 
ورفية 6 ف آم حلول أقلاطون . 
ولوس ٠‏ لآ , 
عناصر المدَة افلاطورل. 
الرياضة الروطز )١(‏ المالم وله ولا تنسى ونحن نلخص أقوال أفلاطون 
ثومة حية لم فى اله والمالم أن مكرة التوحيد كا نمرقها الآن فى عفائد الأديان 
ثم قال به بع لم تكن معروفة على عهد ذلك الفيلسوّف ء وأن العالم وحده كان 
هو الواقم الماثل أمام الحس والمقل واحيال » وكل ما عداء فهو 
) بالتنويه قا استشلاص ونفسير يجتيد فيه كل مجتهد با يراء » ولا يلم فى 
صورألادة ويجز اجتهاده من أثر المقائد الوئنية والكهانات الخرافية والتقديرات 
إل مصدرء الملدية التى كانت تحدق يومئف بالمفكرين وغير المفكرين . 
وح فى المنناطر فليس لنا إذن أن تنتظر من أقلاطون فكرة واضحة عن 


2*5 ابن سيدا 
توحد الآ وصنته الأديان الكتابية بعد عصره » و إا كان لأرياب ! 
يتكلم عن الله تارة وعن الآلمة تارة أخرى . ولا يفرض وجود إفكال . 
إله واحد يفوق هذه الآلحة ججيعاً إلاامن قبيل القياس العمل 'قثوق إل 
الذى سَعى يتفضيل الأفضل فالأفضل ثم اجتاع الفضيلة اللي شامية | 
فى واحد لا يتسددء وهو إله الهة ورب الأرياب . وا 

وأسم لَه قى اليونانية هو يوس 4مهط2 أوز بوس كا شاع وم 
فى اللنات الأوربية . . . وتفسير أفلاطون للكلمة يدل على وهذه 
ادراكه لفكرة الله فى أصلها الأصيل . فهو يزع أنها مأخوذة من وز مها 
تيو وورا؟: عمتى « أنا أجرى أو أمحرك © فى اللغة اليوتانية . : للمقوة 
فالمادة محاجة إلى من يحركها و سطبيا الحياة وليست يحاجة إلى فكز 
من مخلتهافى ظر أقلاطون . وعى من ثم بحاحة إلى اه . ١‏ أو نحا 

لله هو محرك اللادة وعخرجها إلى هذا النظام الذى تراء ف؛ الالى !! 
السياوات والأرضين . واللّه - لآنه عقل لايوجد مادة ومث 
ل بوجد عقلا تسد مته ألادة الحركة والإدراك وتندقم به رمذه ! 
ف معارج الكال . أنسة ؛ 

والله خير مخض قلا يصدر مته إلا الخجير » ولايخلق إلا الخير» الشحر؛ 
وإعا الشر الذى يقم فى الكون من خلق الأرباب القى تسبى م فى 


أتلاملون 4 
و إكا كأ الأرياب الخلوقة » ومن نقص الادة وهى تحاول الارتفاع إلىمر 
رض وجوه ازكال . أو إلى مرتبة المقل الجرد . لآن "اداه 
باس العقل ازمرق إلى الكال . فعى أبدا فى اشتياق إليه » وهى أبداً صاعدة 
صولة أل متامية كلا انجهيت من التحد إلى التحربد . 
وص بعلو !هرما أله متغيرة ‏ 

ى كا شلا وش ميفيا ميحة خالدة . 
بدل ط وهذه « الحقيقة» هى لب لياب الفاسغة الا فلاطونية » لأنه 
أخوذة مر ييز بها على علريقته الخاصة بين موجودات المس والوجودات 
اليونائية: و للمقولة © التى تتمثل للعقلى ولا نتمثل للاحساس . 
محاجة آي فكل مأ يقم عليه الحس فهو فى رأى أفلاطون وم باطل 
4 أو عا كأة للحقكة اللفية » أو محاوله لدراز معى عن 
ف ترأء 3 المانى الك 2 
وجد مأنة ‏ ومثال ذلك هذا الشحر الذى تراه : فهذء الشحرة مثمرة ‏ 
وتقذقم ن وهذه السجرة ذأيزة ع و هذاه ارخ خغراء» وهذه الشحرة 

بأنسة : وعدم سأبعة ع هله قأصرة » وكل منيأ قية نقص عن 
إلا اللي الشسرة المثالية التى لا تفص فها . فأءن هى هذ الشحرة الثالية ؟ 
ق نسم سوبد وقى وحدها ألتى هأ وجود 


ساق وطلاب 


:4 إن سيا 
يح لا ستريه التبدل ولا قصييه عوارض الزمان ولا يرال قاع 
فىالمل الإلمى تحكيه الأشجار الحسوسة وتتبدل وتزول وهو منزه 
عن التيديل والزوال . 
وهذء اللْقَائق العنوية ع التى سيا أفلاطون بالصحائم أ 
أو الثل وقد تعرفب عند المناطقة بالكليات قلتددءم؟ تع 11 وتقابليا 
الحزئيات ععداتمشوط وف هذه الموجودات الياطلة فى رأى 
أفلاطون . ظ 
ومن عادة أفلاطون أن تعرز أزاءه بالامغزة و الأساطير الى 
تقرتسها إلى تلاميذ» فهو يضرب امثل للد نيأ وحقاثقها وموجوداتبا 
يكيف يقي فيه الناس وعم مقيدون يستقيلون قيهجدارأ لا يتحولون' 
عنه ‏ ووراءهم نار تسككس الظطلال من ارج الكيف عل ذلك 
الخدار. فالاأشبام التى برونها على الجدار عى هذه الوجودات 
أو هذء اللزئيات التى حي اللقيقة ولست ع بباء و إن كانت" 
تحكها .  .‏ أما الصور الصحيحة فلن براعا الناظر إلا إذ! أطلق: 
نفسه من كيود ذلك الكهف وخرج منه إلى النور. ومعتى 
ذلك أننا بوسون فى كين المسد لاترى من المْقائق إلا أشباحها 
انحا كية لحاء فإذا خلصنا من ذلك الحبس إلى عالم «المقل الجرد] 


أفلاطون ء 
فهناك الحتائق الخائدة التى لا تتوقف عل للكان ولا تمسما 
عوارض! لزمان » ولا يسيها النقس والتبديل 5 يصيب الأشباس 
التراقمة عل الخحدار الملطوى” فى الظامات . 

والمقل الجرد الذى يدرك هذه القائق أرفم قدرأ من النهم 
الذى ,درك المماومات لللاسة للا حساد ؛ مهما عتلان لا عقل 
واحد فى الإنسان ؛ أوعما نفسان إحداهما أقرب إلى التحريد » 
والأخرى أقرب إلى التتحسمر . 

ولم مخف على أفلاطون نقائض هذا الرأى ومفارقات القول 
جود الصحام اخردة ععزل عن الأجسام المادية , ققد وه 
إلمها فى سض محاوراته مناقضاتٍ لا تقل فى قوتها و إقناعها عن 
المتاقضات التى هاجمه بها خصوم رأيه . ولكنه يرى أن الفكرة 
فى أساسها صميحة كافية لتغسير العلاقة بين عالم المقل وءالم المادة» 
وإن تمذر تطبيقها فى جميع الأحوال . لأن المجردات لا تنحصر 
فى وعينا ا تنحصر فيه المحسوسات . 1 

وليس فى مذعب أفلاطون أن الله خلق جيم هذء إخحاولات 
للادية التى تتفاوت فعراتي اير والجال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين الله والإنسان كأأنيا لللانكة فى الأديان الكتابية . 


25 ان سينا 
ونسسيأ الآر وأ الصامة ومعنتئدهة2 وشيب إليا اللشية 
بالإله الواحد الصمد فى خلق اير واجال» وعو برى أن الأروام 
تسر الكوا كب السيارة وتحركها فى أفلا كها المنتظامة » و إنها 
تتوحى الدوران لآن الكون كله مستدرء وإنما كآن مسعديرا 
لأن المنغاءه خير من المتنافر أو الذى لا تتشاءه أجزاؤه . والكرة 
الستدرة أوق الأشكال بتشابه الأسزاء . 

أمأ دم المالم أو -حدوثه قأقلاطون يقول بأن « الزمان » هو 
مما كاة للا بدية » أو هو الأبدية التى تسمو إلها منزلة الخلوقات 

الله سرمد منزه عن التحيز والأجل الحدود . لا أول له ولا 
آأخرء ولا مكان له ولا زمان . وهو --- يكرمه وإتمامه ‏ 
قد شاء للمسناوقات أن تتخيه ده فى صفات الكل ء فأراد لما 
الدوام وأحب أن يمصمها من الدئور والقتاء » ولكنه لا يكلم 
علبيا دوام « الأبدية » لأن دوام الأبدية صفته جل وعلا تهو 
لايخلمها وى لا تنتقل من المنى بها إلى المتعم عليه . فأعطاها 
دوأم الزمان لأنه ١‏ كل دوام ترق إليه اللوقات . وأبدع 
الفلاك والزمان معا فشمل بهما ججميع مماوقاته . ومن هذا يتظمرأن 


أفلاطون 49 
المادة الأولى أو الحيوليى سمها الفلاسقة أقدم من اثقزك 
وأقدم من الزمان . 

(9) وحود التغس 
أما النفس فعى موجودة فى رأى أفلاطون ؟ تقدم: وجدت 
فى عالم المقل أو للمتى أوق عالم السحاتم والْمْثّل الذى أجلن 
القول فيه . فعى تسرف اللقائق بالتذ كرولا يحجبها عنها إلا 
حجاب الجسد وشلال الحس والشهوة » وثى خالدة لاتموت 
لأنها جوهر بسيط لا يتحلل كا يتحال الجسد الرَكب . ولكنها 
تلابى الادة فى حياتها الجسدية ثم تفارتها إلى عليين لتعيش 
بين الأرياب والملافكة وال رواح . ومصيرها معدور عصير 
المادخ الى تلايسها. قان حبطت مع مأدة الحسد صارت إلى - 
ضواق او قر أو عخلوق حقير » و إن ترقست عن مادة اماد 
صسدت إلى الرفيق الأعلى ' ه وعادت إلى 8 الخلد والكال . 
ويبدو من كلام أفلاطون من النفس أو عن الروح أتها 
طراز ثالك من الموجودات بين > الموجودات المسقولة 
وللوجودات الحسوسة . لأنها 'نشترك مع أكايهما فى حياتها 
الجسدية . فتستل بايا داء الوظاتف الخيوبة 


7 ابن مينا 
كاللمواج المليا والأحاسيس الرفيعة والشبوات اللثانية . وقد 
يمل أفلاطون لهحذء الوظائف الختلفة أما كن عتتلفة من بنية 
الإنان . فالتفس الماقلة فى الدماغ ء والتفس الماسة فى الصدر 
والنفس المشتهية فى الا حشاء . ولايفهم من هذا أن النفس 
وين لاثا أو أنها منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و إنها يتخلص 
مئه أن النفس لا تسل فى عام العقولات كا تسمل فى عام 
الجسومات والمشتهيات » لأنها تلتق فى بسغها يقيود لا تلتق 
بها بسضها الآخر. فهو اختلاف ف القدرة على التجرد بغير 
عائق أو سائق كبير أو صنيرء ولدس بين هذا الرأى فى النفس 
وبين رأى البراهمة فبها فرق كبير . 
(+) وجود اشر ّْ 
والشرفى الدنيا موجود وذكنه من ضرورات الادة فى قصورها 
ومحاوائها الى تشركي ا إلى ماعو كل وأعلى . ٠‏ أما الله قل 
و ا 7-0 ؛ وكاعا قصور الادة 
طبيسة فها عند أفلاطون لأنها قاصرة بذاتها ممارضة لما محركيا 
ويسمو بها على طبيستها . وعتا يبدو من أقواله ى هذا الموضوع 
أن إرادة الله لا تبطل الضرورات ولكنبا تقرها إلى الطير 


إٍ ش ارسطو 4 
والكال عا تضنى عليه من مط الحق والمدل والتنزيه . فإذا 
كان سبب الأعرمن عام الم فاق بوحى إليه فيتلق غتة وحيه ) 
و إذا كان سب بالأمر من عام القعرورة اق عالم للادة فهو معارص 
قعل » ومته العتاد والشر والفساد 
() حوية الإنسان 
وواضح من شري هذه الأراء أن أفلاطون لا بغرن بين 
مسألة المدل الإلمى ومسألة الحرية الإفسانية كا يغمل الباحثون 
فى مسألة اا والقدر من الؤمنئين بالأديان الكتابية ٠‏ لأته 
لارى أن اله : لز الأنسان عا يصيبه من ضرورات المأدة 
وتقانض الأحساد . بل مايه امير والجال وسينه على المادة 
| التليظة ويطيره بالغلبة على شهواتها ونزواتها وضرورأعهاء و يهب 
4 الي الجردة لينقصر بها على النوازع للتلبة بلسي 
وتقائض الجسوم . 
أرسطو 
٠‏ وللمروف عن أرسطو أنه تلميذ أفلاطون بل أ كير تلاميذه 
وأ كبر فلاسفة اليوتان وفلاسفة الزمن القدي غير مداقع . ويرى 


2 ابن سينا ظ 
ض الحدثين أنه بط مقايل أغط الشكير الأقلاطوق يتسمه نارأ وإ في ه 
يم به نارة إخرى وهو رأى ميد أد! أردتا 4 5 7 
دلة الأفكار الأرسطية وججلة الأفكار الافلاطونية فى جميطركة قبلها 
باحث وللوضوعات . ولكنه إذا قصرناه على القلسقة الي أن المركة 
١‏ يبلخ هذا المبلغ من التقابل ولا سيا التقابل بين القطء بيت < 
تمارضين لأننا نستطيم أن تقول إن القلسفة الإطية عند أرسطلوكان 11 
عند أستاذه موحدة الأساس موحدة الأفاق مع زيادة فى النطة” 8الك 
تقص ف الخيال والاعتقاد فى جانب الطيذ الكبير » وتثبتفأن الأ 
نا هذه المثاببة من القارنة بين رأبيهما فى العام والروم ومسأ#لدياً من : 
لشر ومسألة الخرية الإتسانية . إلى من ؛ 

العام لايد أن 

قأرسطو ترى ؟! برى أقلاطون أن الميولى لا نحتاج إ1ةا ويم 
وجد ولكتها تحتاج إلى محرك ترجم إليه أسباب جميع حركاتها وجي بز. 
انباقدعة و إن كان إثبات قدمها بالبرعان غيرمستطاع ٠.‏ 2 والجرب 

والمتحر ت لا بد لما من مخرك ء ولايد هذا ارك ما 
حرك غيره وهكذا إلى نهأية يستقر لديها العقل لأث المقلق عقله ! 
١‏ يعر إلى الدور والتسلسل فى الأسياب الماضية . الطلق 


ا 


أرسطو 25١‏ 
يتسمه | شاع هذم النيابة التى يحسن لدمبا الاستقرار ؟ 
تغرفة إنبا لسست حركة أخرى » لأن المركة الأخرى تستازم 
فى #تحركة قبلها ؟ تقدم . . فعى إذن ثى+ محرك غيره ولا يتحرك . 
غة الإملاآن المركة حول بالكيغية أو حول بالكية أو تحول بالمسكان... 
ن التطيؤوليست حركة من هذه اللركات بالأمر الى يجوز ق حق 
0 الأو ل أو الماد الأ ولى . 
ف المتط فالكائن الأول ينبتى عقلا أن يكون واحدأ غير متجزى' 
٠‏ وتثبلأن الأسزاء سيق الكل للتجمع متها » كاماد لأنه لا ينتظر 
ح وساشيياً من خارجه يستوفيه » حنا لا نشوبه مادة لأن المادة تفتقر 
إلى من يحركها » قدا بغير بداية أو نهاية لأن البدايات جميعا 
لا بد أن تنتعى إليه 
محتاج 4 ويستطرد أرسعلو على هذا التحو فى تصور الحقيقة الإهية 
حركائها حتى بزعم أن الكائن الأول -- أو الله س غير عالم بالكليات 
بونلنات . لآن المز بالكلية بألى سد العم لحز نية ولأن السلم 
نحرك مزيالجزئيات يقع أمجزاء على أوقات متفرقات ٠‏ ولكن عل الله هو 
| الما[ حتتله إنفسه . وهو السعادة العليا لأنه لا يشل إذن إلا الكال 
للطلق يقير حاجة إلى شىء يستوفيه من الماومات ؟ ويقتفى 


م8 أبن عميتأ 
قلسل التفكير على هذا التحو عند أرسطو أن الله غير عر بذ 
لأن الإرادة اختياث وطلب» ولأن الاختيار تردد والطلب فانآ 
واقتغار. . . 
وها الكائن الأول هو الملة الأولى لمركة الميولى » ولكن 
ا دهم من هذا أنه أقدم من امول بالزمان فل أقدم منها بألذات 
كا يكون السبق بين العقولات . فالنتيجة المقلية تلى القدمة 
ولكنهالا نخلق بمدها فى الزمان . والمالم كله لا يخلق فى زمان 
لآن الزمان لا بوجد قيل الال » ولو وجد قيل المالم لكان معنى 
ذلك أنه زمان ِ الزمان » وإِنا الزمان مقياس -حركة المالم. 
فهو والحركة مققر 
37 وألله محر لك 0 غاية العام وقيلته التى يسعى إليها وهذا 
يقتضيتا شرح الأسباب فى مذهب أرسطو وفى أريعة : )١(‏ 
مادة الثىء كالورق فى الكتاب » و(؟ )فاعل الثىء وهومؤلف 
اتكتاب و() صورة الشىء وه ماعية الكتاب التى تسل 
اكتابا و بتيرها لا يطلق عليه ام الكتاب » و (4؛ ) غاية التّى, 
وعى الى من أجلها بوصعم الكتابي يب أوفى القراءة و تعل, والا طلاع. 
والناية عند أرسطو فى أمم هذه الأسباب وإن جاءت فى 


أرسطو 1 
اتهاية » والله هو علة للوجودات الأولى لأنه هو غاينها الى 
تسعى إلبها وتتشدها ونشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
المي لى- إلى الصور الترقة فى درحات الكال . 

فكل وجود فهو حركة . 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

لأن الخرّكة عند أرسطو عى انتقال الادة من الحيول إلى 
الصورة » ولا يفهم من ذلك أن الميولى ثوجد بشير صورة 
أو أن الصورة توجد بير هيولى . بل ينهم منه أن الصورة تسفل 
فى المادة حتى تنزل إلى عرتبة الجادات الحسسة الى يخيل إليثا 
أنما لا صورة لها على الإطلاق » و إن الصورة تعلو باليونى حتى 
ترتق إلى مرتبة الكاثنات التى يخيل إلينا أنها لامادة لها على 
الاطلاق » ورعا كانت صورة شىء مادة لثىء آخر . فالمشب 
له صورة تميزه من صور الجادات الأخرى ؛ ولكته هو تقفسه 
ماذة لسورة العثال.. ' 

وكا ارتقت الادة فى الصورة أقتر بت من أله » لآن الله هو 
الصورة 8 اللحض » التى لا تمتزاج مها ألهيولى حال 
ذاه لا بريد المالم . 


٠.‏ إبن سينا 

بل العالم هو الذى يريد الله لأنه يحتاج إليه ويرتغم إلى 
الئل كا اقترب منه . 

وكل متحرك إلى طلب الكال فهو « عاقل 6 قيتجذب إلى 
المقل الأول ويرتفع إليه بالشوق ال مكتون فيه . ولهذا لزم فى 
الكوا كب أن تكون لما عقول . 

ويجب أن تقهم الصورة كا بريدها أرسطو على ممتاها 
الصحيح. تلبات جور الإرنسان مثلا عى الشكل الذى تمرضه 
لنا الصورة الشمسية ولآهى الشكل الذى يعرضه لنا الثثال النحوت 
ولكنيا همى كل تركه اللإنسان الذي عمزه من المادة أو عيزه 
من الموجودات الأخرى . أوعى 8 ماهيته 6 التى يصبح ببا 
إنساناً وبشيرها بزُول عنه وصف الإنسان . 

وقد أنك رأرسطو « للثل » الأقلاطونية و إن كانت براهينه 
ف إنكارها ليست يأقوى من براهين أقلاطون صاحب الفكرة 
وشارحها » ورعا كان أقوى رهان لذر سطو فى هذا الصدد أن 
الثىء بأختلاف أحنأسه وتفسياته حتاج ج ال أمثاج عليأ متعذدة 
لا إل مثل واحد . فالمتل الأعلى للانسان الفيلسوف ماذا يكون ؟ 
أكون حيواناً مثالا أو إناناً مثالا أو فيلسوقا مثالياً أو مادة . 


أرسطو 5 
مثالية إلى آخر الثاليات التى يحكيها ؟ وكيف يكون المثال معينا 
أو قأبلا للتسيين مع أنه عام لا يمخصص با عبسل مستقلا بككياته ؟ 
ومع أن هذا هو الفرق بينه وبين الخاص المسغل بالكيان ؟ 
كف يكون شيثاً مستقلا وهو مشاه جيع الأشاء ؟ 

على أن أرسطو هرب من « المثل » الأفلاطوتية ووقم فى 
« الصور » التى تستقل عن الهيولى ... فان « الصورة » لا مخلق 
الميولى واليولى لا نخلق الصورة » بل كلاها عنده موجود يلتق 
شيره فيتصورها العقل سد هذا الالتغاء » ولس مخترحة من 
اللشكاة وصفه « أخيولى » التى لاصورة هاء بأنها موجودة بأثفوة 
ووصفه الهيولى المصورة بأنها موجودة بالقمل . فأنهما على كل 
حال موحودان غير معذومين . 

وخلاصة مسألة العام عند أرسطو أن الله أعطى « الميونى » 
المركة . فاستفادت الصورة » ولا تزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكال قتختق الميول كا برزت الصورة ٠‏ وارنق 
الصور ىَ توارت فيها فوضى الميولى أو المادة الأولى ٠.‏ حقى 
وشلك أن تكون صورة محضاً ولكنها لانكونها . لآأن السورة 
الحض هى اله الواحد المتغرد بالكال . ولذا يستغنى عن الحركة 


3 أبن سينا 
ويغال فيه إنه الخحرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالمركة 
صورة أعلى . فان ل المثل الأعلى . 
ومن اللازم أن نذ كر هنا أن أرسطو يستازم وجود «جواهر» 
أخرى غير انه تحرك غيرها ولا تتحرك , لأن المرّكات 1 كثر 
من الأجسام المتسركة » فلا بد أن ننتهى مساب الفلك كا 
كانوا يفهموته إلى محركات ثابتة فى الفلك الأعلى » وهو ستمد 
فى هذا القول على النلكيين المتبرين فى رزمانه لأن مز الفلك 
أقرب العلوم إلى القلسفة . إذ كان يبحث فى جواعر يتتاوها 
الس ولسكتها لا تفنى . أما الرياضيون كلياء الحساب والهندسة 
فليست فى علومهم جواهر ييحثون عنها » ومن أقوال بض 
الفذكيين . وهو نود كس 1 تبلم الثوابت فى الفناك 
خهسة وحجسين » ولكنا تقص فى قول كاليباس هددنالة0 
إلى سبمة وأربمين . . لأنه يضم بض الأقلاك إلى بض تلك 
الجواهر السياوية ‏ 
3 3 
( ؟ ) التفس 
والنفس عند أرسطو جوهر أو صورة . لأن الصورة هى التى 


أرسطو 00 9م 
عسل الجسم « مأعبيته» » ولا 0 للانسان شير النفس الناطقة. . 
فالتفس هى جوهر الإنسان أو هى صورة الإإنسان ألتى يحسب 
بغيرها من الحيول أو من الأجسام ذوات الصور الأأخرى . 
ولملنا نسمى التفس باسعها المحيح عند أرسطو إذا قلنا أنه 
يعنى مها القوة الحيوية » لأته نجسل للنبات نفس . وتاحيوات. 
فساأء ويقرن بين فس الإنسان وجسده قيقول ى كتاب 
الروم : إن السؤال عن النفس والجسد هل م وأحد عيث 
كؤال من يسأل ء هل الشمم والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد . . . وقد سخر فى هذا الكتاب من فيثاغورس وتناسخ 
الأرواح لأن النفس والجسد فى رأيه لا ينفصلان - أو على 
الأقل -جزء من النفس ملازم للحسد يبلك مبلاكه . . . و يبدو 
الترادف بين مسنى التفس ومعتى ألقوة الميوية عن وظاتف 
النفس الأريم التى يرتبها أرسطو من القوة النذائية إلى القوة 
المسية إلى اثقرة الارادية إلى النوة الذهنية وهى أرقاعا وأقر مها 
إلى التجر يد . ْ 
وأدأ نكر عن اللوعر الخالد فى الأنان « الل © هو 
للمتى الذى يقيادر إلى الذعن من كلامه قبل النفس أو الروح . 


ل » أن سيدا 

فستده مثلا أن الجواعر ثلاثة : جوهو محسوس هالك كالنبات 
والخيوآن : وجوعر سوس غير هائلك لأنه لا يتغير إلا بالخركة 
دون غيرها كالأجسام السياوية » وجوهر لبس يمحسوس ولا 
بهألك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر الماقل فيه . 

لكن هذا الطوهر الماقل فى الانسان لا تناط به « الفردية > 
لأنه عام ق جميع المقلاء . فالناس متتلقون أفرادا؟ بالميول 
الجسدية قيحب هذا الها كهة و يحب غيره اللخضر و يجب غيرها 
اللحم أو البقول . ولكنهم يتفقون على حقائق المساب وحقائق 
المل الجردة وإن فكروا فها متباعدين بالملكان والزمان . فالمقل 
جوهر باق لا زول لأنه مخرد سيط . ولكته قناء لا يتاط 
بأحاد الناس ء ولا يكون إلا لاسموم . لأنه ليس بعقلى ولا يسقئلك 
أفراداً متفصلين » إذ كانت أحكام العقلى فى ميم المقلاه سواء. 

وعم هذا لا يرتق المقل فى الإنان هذا المرتق إلا بس 
من المقل الفمال ؛ لأن عقل الانسان الذى يدرك الوجود 
الخارجى عقل قابل أو منفمل وإنما يقرق من ذلك إلى إدرالك 
الجردات أو الكليات بحركة نحو المقل الفمال » وهو مرجم 
جميع المعقولات . 


أرسطو 2 

نغ الكبى : ' 

وإذا كان هذا هو تفسير ارسطو لوجود العالم ووجود الله فلا 
اعتراض عليه أذن بوجود الشر أو بناقاته المكة الله . لأن 
الله لم يضم الشر ف المالم ٠‏ وإنما كان علة الحركة العالم بالشوق 
إليه كا يكون الحبوب علة لاشتياق الحب وتحركه إلى لقائه » 
وهو صاحب الفضل ف ارتقاء الحيولى إلى الصورة » وأرتماء 
الصور إلى الكال ء لأنه هو الناية . فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموحودأتت . 

(4) حرمة.الانأن : 

ومن الواضح أن الإرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى أرسطو 
مشكلة محتاج إلى التوفيق ينها و بين المدالة الإلمية . إذ كان 
اله تفسه فى مذهبي أرسطو متزهاً عن أن بريد ما بقم للانسان 7 
أو ما يقممن الإنسان . فهو لا بريد شيثا لأنه لا يحتاج إلى شى» 
أو لأن الإرادة تغير وحركة » ولا حركة لله بالكيف ولاباليم 
ولا لكان . 


5 ابن سيا 
أفلوطين 
وثالث الثلاثة الذب نكان لى الشأن الآ كبر فى مذهب ابن 
سينا هو أفلوطين إمام الأفلاطونية الحديثة » الذى ولد فى أوائل 
القرن اثثالث للسبييح ( +5 م ) بإقلم أسيوط . 
ولسنى أقاوطين من طبقة أقلاطوت وارسطو قى العبفر به 
النافية أوملكات التطق والتفكير » ولكنه بضارعهماً أويفوقها 
قل تعد الأثر وانساعه بين الشخولين بالقلفة الااغية ٠‏ لأن 
المناصر ألى أدشاها قى مذهية أوق من جميم المتاصر ألتى 
دغلت فى مذهب أرا علو أو مذهب أفلاطون . ققد ختست 
المماحث القلسقية وأحتدمتث للياحث الدينية وم تصدى أفلوطين 
لحل للشكلات الخغلة التى عرضت لطوائف الفلاسفة وقتهاء 
الأديان : 
طبع مع أقلاطون » ودرس متطق ارسطوء وعت قبله 
فلفة الرواقيين والابيقوربين » وشاعت قى عصره فلسفة 
و الساء فب 304 - وعم ممادلات الأباء المسيحيين » وتمل فى 


(5) معاعقممة 


آنأو ملين 33 
الإسكندرية ورحل إلى البلاد الفارسية » وأقام برومة وعى على 
حالة قلق الغبائر الإنسانية ونسغزها إلى طلب القرار فى عالم 
الوعمان ‏ فدخل فى حسيانه من عناصرألفلقة الإلمية مالم يدخل 
ق حسيان فيلسوف قبله » ولاحتظ من العاقات الفكربة 
مالم يلاحظله المنامطية أو الروحانيون فى العص.ر الى تقدمته . 
فكان لمذهيه هذا الشأن بين الشغولين فلات ' للسائل الإهية 
من جيم الأديان » صواء مهم الاسرائيئيون أو السيحيون 
أالسفون ؛ وأسيع حقة الاتمال ين جع زلا كين 
لاتبغ يلتقون به فى طريق واحد حيثا انجهت بهم الآراء 


والقروص . 

ومن أمخزة هذا اللتق الجامع مذهبه فى الله والمالم على 
التخصيع . 
)١(‏ السالم 


فهو يتمشى مع أرسطو فى مقدماته التى اننيت به إلى المقل 
الجرد والملة الأولى ‏ ولكنه يتجاوزه أشواط) بميدة فى التنزيه 
وألتجر بد . نيرى أن الله أو الأسد- من وراء الوحود 
ومن وراء الصفات ء لا سرف ولا بوصف » ولا بوحد في مكان 


549 أبن سينا 
ولا مخلرمته مكان ع وكاله هو الكال الذى تفهمه بعض النبي 
بق النقص عنه . وهيات ان قهمه بائبات صفة عن أأعفات فللا 
لأننا نستطيع أن ا ا 
تقول إنه « هكذا يكون 6 . 

وقد يتصل به الانسان فى حالة الكشف 0110 
الروح حسدها 6 شول . ولكتها حالة لا تقبل التأمل والتشكيرهه 
إذا أنقضت فقد يثوب الإنسان بمدها إلى عتله فيتأمل و يفكرها 
و بتحدر بذلك من معام د الأحد » إلى مقام « العقل 8 الذم 
هو دونه » لآن الأحد فوق المقل وفوق المقول . 

ويقول أفلوطين ؟! يقول أرسطو إن الله أو « الأحد 
لا بشعل بير ذاته . لأنه مستقن بذاته كل الاستغتاء . 

أما المالى فقد نشأ من صذور المقل عن 3 الاحذ 6 وصد 
النفس عن العمل » وصدور المحسوسات عن النقس فى اتصاء 
بأخيول أء المادة الأول . 

وتفصيل دلك أن « الأحد » عرف ذانه وتأماها ؛ ف 
ه الستل » من عدأ التأمل ء وأن المقل تمقل الأحد فيو 
مثله ء» و أن كن دونه ق عرثبة الوحدانية » م سمل ذانه ( 


أفلو طّين ل 
التهن عقله لذاته عمل دونه وهو « النفس © ... أو هو القوة 
سفانت /والقة النى أ يدعت هذه الجسوسات . 
نطيع 6 ومن البديه أن صدور الجسى من الجسم ينقصه ويمخرج شيئا 

لنه متتل من المسطى إلى الاخذ فيتقص باتتقاله . أما صدور 
د تلفكرة من المقل فلا تنقصه ولا تجرده من شىء فيه » وعلى هذا 
: نال نهم صدور المقل عن « الاحد » الذى لا ستريه تقصس 
ويفكهال من الأحوال . 
,* # والتفس -- وهى المرتية الثالثة فى الوجود عند أفاوطين ‏ 
انجه إلى المقل فتنسحم معه فى مقام التجر يد والتعزيه » ' وتتحه 
الأحل والحميولل» قتوتعد عن التحر بد والتنز يه » ولهذا تخاق الأجسام 
(نضنى علييا العمور على سييل التذ كر لما كانت تتأمله » وهى 
وصنل عالم القدرة الكاملة أوعالم الصور الجردة . فهذه الحسوسات » 
اتصلكالظلال للسقولات قبل أنتيرزها النفس فىءاالحسوسات » 
وهى كأطياف اكالم وهو يستسيد بالرؤيا ما كان يبصره بالعيان . 
4 فالحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غماء بأطل بزداد 
تو سيدا من الحقيقة كا أبتمد من المقل واتحدر فى اتعاله بالطيول 
أنه لقطيتة دون طبقة ء فان العثل دون «الأحد» والتفس دون 





514 أن سينا 
المقلء والحسوسات دون النفسء وهكذا بيط الموجودات 
مد طبقة حتى تشتحدر إلى 2 الخيولى 4 ألتى لا نفس معهأ ؛ 
معدن الشرقى العالم ؛ لأنّها سلب محض يحتاج أبدا إلى 
وهو الإيجاد أو الإإيجاب . 

(؟) النقس 

وقد صئرت النفس الفردية عن النفس الكلية » 
كالنفس الكلية التى صدرت منها اغياهات ‏ فحى بأتمبام 
النفس الكلية إطية صاقية » و باتجاهها إلى الحسوسات والا 
حيوانية شهوية . ولست النفس عند أفلوطين ملازمة 
كا يقول أرسعلو » بل هى جوهر منفصل عنه سابق له 
الأفلاطونية » فلا تقبل الفناء - ولا يحصرها الزمان أو الى 
وهى تصدر من النفس الكلية اشطراراً 15 صدرت 
الكلية من العقل الأول . مستجيية لطبيمة الإصدار فى 
الكل . وللشوق الميولانى الذى يترقم بالهيولى إلى 
المحسوسات فالممقولات . 

(؟) الشر 

والشر ف المالم هو « الميولى » لأنها سالبة تنزل بالممقولا 


أفلومطين _-- 
والروحيات التى تلابسها ‏ ولا محيد عن الشرمع وجود اليوق 
وقدمها وضرورة الملابسة يدهأ و بين العقل والنفس فى دور من 
أدوارها ؛ وعلى النفس أن تجاءدها وتنتصر عليا وعلل شيواتا 
فإن أفلحت عادت إلى النفس الكلية غالمة مخلصة » وإن 
لم تفل عادت إلى اللسد مرة أخرى » ولقيت فى كل هرة جزاءها 
على الذدوب الى اقترقنها فى حيائها الجسدية الاضية . ويجرى 
لجزاء دقه يدقة عبلى سنة إلعين بألعين والسن بالسن والخروح 
قصاص . فن قتل أمه مثلا يسود إلى الخياة الجسدية امرأة 
ويقتله ابنه تكفيرآ عن ذنيه وإبراء له من وصعته الى تلزمه 
ملابسة أليولى حتّى بتطهر منها . 

(» ) أرية الإنسانية 

ولا حرية للانسان 5 رأيت » لأن وجوده ضرورة يستازمها 
الصدور وملابة اليولىل ‏ ولكنه يقاوم تلك الضرورة 
يجهاد الشهوات ء فيترق من عرتبة امس إلى عرتبة التأمل إلى 
عرتبة الكشف » وينتقل من شتات الكس إلى استسياع 
المّل إلى وحدة « الأحد 6 ورضوان الكال . تتحزبه 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الاخدار . ولا محل ينهما لثبىء 


ب | ابن سينا 
من الاختيارء وإن قال به أفلوطين فى يعض الأحيان . 
+7 +443 

ولايد لنا من التفبيه هنا إلى حقيقة يعرفها كل من راجم 
فنفة أفلوطين فى مواضمها للتفرقة» ومى أن مذهيه أعصى 
الذاعهي الفلشغية طل التلخيص » لكثرة المناصر الى دخلت 
فيه وحاول التوفيق بينها وى عصية على التوفيق » ولأنه لم يتراك 
سده كتيا مفصلة تشرم للناس تقائضه ومواطن الغموض من 
آرائه » إذ كان تمويله ال كير على أثرء الشخسى البالغ على 
مأ يظهر من سيرته وسير مريديه . فقد بلغ من قوة هذا الأثر 
أن أناساً من السرأة الذين كانوا يستسمون إليه باعوا قصورمم 
وجواعرم وحطاءهم ليلحقوا به وينتصروا على غواية امال 
والشهوات » وخطرله أن يجرب هذا السلطان الشخمى الساحر 
فى إصلاح الحك وإقامة جمهوربة فاضلة على قراعد الجهوربة 
الأفلاطونية » اولا أن فساد الك فى عسرء قد تخطى كل رجاء 
فى الإصملاس . 

وهذا الأثر الشخمى هو الذى أبق للناس مذعيه وتفصيلات 
آرائه ؛ لآن مر يديه وأتباعه كانوا ينسون أنفسهم ويذكرونه, 


القأر إلى يذ 

ومنهم من كان يتورع عن نسميته مكتفيا بالإشارة إليه ؟ يشار 
إلى الممبود المنزه عن الأسماء ‏ ولولا اثنان منهم على االخصوص 
لا عرف الخلف شدثا كثيراً عنه ولاسيا قراء المربية » واعتى 
مهما قرفريوس والإإسكددر الأفروديى . 

أما قرقر بوس فهو لقب « ملك الصورى » الذ كان عبدا 
فتحرر وى ملكا رعزاً تلحر بة بعد الاستمياد ... وكأن معليه 
الأول يداعبه باس ورقيرى أو الأرجوان لأنه لياس الملوك ع 
وهو الذى تحص مذهب أقلوطين فى الكتاب السمى 
بالتاسوعات وألف « اساموجى » فى النطق وهو للرجع 
الذى أعتمد عليه الشارقة فى دراسة منطق أرسطو سد 
التوفيق يبنه وبين أقوال أفلوطين . وأما اسصكندر 
الأفرود سى فالذى سنينا من أثاره ق هذا امام كتاب 
« التاؤلوجياه كا عرف بين قلاسفة المسمين » وهو موجن 
التاسوعات الثلاث الأخيرة » وكان الممتقد بين قلاسقة المسلنين 
أنه من كتب أرسطو فى الإلحيات . وقد كان اسكندر أول من 
تكر عن السّل الي ولانى فى الإنسان » وقال بأنه يتوقف فى خروجه 
من ألقوة إلى الفعل على مدد من العقل القعال وهو المقل الشرف 


4+ أبن سينا 


على مانحت القمر وعلى علم الإنسان فيه » ومى المي ولا في 
نشبا له «اطيولى التى تقبل الصور من غيرها. ٠‏ وكان من رأى 
الاسكاتد ر أن انتظام المالم قديم لأن النظام لا يأزم مئه حي أن 
تسبقه « عدم نظام » : وإنما يسبقه الله الات لا الزمان . 
الف أرانى 

والفاراتى ع وأول الفلاسقة السلمين الذين تتطنذ لم أبن سينا 
نوعاً من التلمذة ؟! تقدم » قترأ لهوأنتقم ماقرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة أليونانية » وكان د العم اثابى » معلا كأرل له اق 
معضلات القلسفة الالهية يجملتها . لأنه أضاف مسائل المكة 
الدينية إلى مسائل المكة النطقية وأدخل مسألة التوفيق بين 
المقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من المسائل الحديثة قى 
الإسلام فل سل فها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز أحد فيا مداء 
الذى انتهى إليه وإن تبعه فىهذا الجال كثيرون ... ومنتوقيقاته 
أنه سمي الل الفعال بالروح الأمين وس المقول بالملاتكة وسعمى 
الأفلاك الى ها المقول بالخلا الأعل وقال إن صقات الله الأزلية 
سش للثل الأولى 


الغاراى 45 

والذى اتفق عليه جلة الثقات أن قلسفة التارابى فلسفة 
إسلامية لا غبار عليها . قل بر فيها جمهرة ال مين المنيين بالبحث 
الفكرى حرجا ولا عوضم ريبة » ولا الها تنضب متديناً 
والسلام أو شيره من الأديان , 

(9) المالم . 

فالممم الثالى ييدى امل الأول -. وهو أرسطو -- من إنكار 
لق العالم ويفسر أراءه التى خضناها من قبل على وجه يرضاء 
المؤمنون باه والنبوات . 

انه عدده هو « السيب الأول » والسبب الأول واجب 
الوجود لأن المقل يستازم وجودم ولا ستطيع أن يتفيه يحال . 

فكل ثىء له سبب » وكل سيب 4 سبب متقدم عليه . 
وعكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سيب من الأسباب . 
وإلا وتستا فى الدور والنساسل وغا باطلان . 

وهذا السبب الأول « واحد » لا يتكرر » بسيط لا يتغير» 
لأنه و تكرر أو ير لاختاف ووجب البحث عن سيب 
لاختلافه » وقد إتبت اليه جيم الأسباب . 

هذا السيب الأول هو علة وجود كل موجود . 


١7‏ ابن سينا 
ولا ككن أن يكون «اتمال» هو السبب الأول ؛ لأنه متكرر 
متغير » فلا بدا 4 من سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم للوجودات إلى قسمين :قسم «واجيب الرجود» 
يستازم المقل وجودء لا محالة» وهذا هو الشبب الأول » أو هذا 
هو اله سبحانه وتمالى » و بوصف بكل صفات الكال دون أن 
شفى ذيك التمددءلآن نق التقانص المتسددة لا بقتضى التمدد 
يل هر صفة واحذة ممناها الال . 
وقسم مفتقر إلى سبب » ووجوده ممكن ء ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسيب وأجب . فهو ماوق 
عق هذا الاعتبار . 
قال الفارابى يننى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول يخلق 
الال : « وبما دعامم إلى ذلك الغلن أنضا ما بذ كرم في كتاب 
السياء والمالم أن « الكل » لس له بدء زمأنى + فيظاون عتد 
ذلك أنه يقول بقدم المالم وليس الأمر كذك . إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتي الطبيعية والإهية أن 
لمان إعا هو عد حركة الفاك وعنه يحدث » وما يحدث عن 
الثنىء لا يشتمل ذلك الثىء » وممنى قوله إن العالم ليس 4 بدء 


أأعاراتى ا 
زمانى أنه لم يتكون أولا" فأولا بأجزائه كا يتكون البيت مله 
أوالحيوان الذى يتكون أولا فأولا" بأجزائه فان أجزاءءيتقدم 
سضها بمضًا بالزمآن ؛ والزمان حادث عن حركة الفلك » فحال 
أن يكون لحدوثه بدء زماق ء ويصح بذكك أنه إنا يكون 
عن إبذاع البارى جل جلاله إياه دقمة وأحدة بلا زمان » وعن 
حراكته حدث الزّمان » 

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى للم الثاتى هو الإخراج من 
الإمكان إلى الفمل ء ويكون الوسود بالفمل مصاحياً للزمان . 
أما الوحود بالقوة فهو فى عل الله الذى لا زمان له ولا مكان . 
لآن اله أبدى” لا أول 4ه ولا آآخر » وإنا يقترن الزمايتف. 
بالموحودات والتحركات . 

وهذا ولاريب احتهاد من المل الثانى فى تفسير كلام الل 
الأول » ولكنه استحسن عذا الاستهاد لأنه قرأ كناب 
د النارلوجيا» أوالربو بية؟! مهاه وظنه من تواليف أرسطو .. 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير مك السورى 
واسكتدر الأقرودسى . ولهذا استطرد الفارانى يمد الكلام 
الابق غائلا : « ومن فظر فى أقاويله فى الربوبية فى الكتاب 


7 إن سيثا 
للمروف بألولوجيا ل يشتبه عليه أمره ى إثياته الصائع البدع 
خا. فان الأمر فى نك الأقاويل أظير من أن يحتنى وهناك 
تبين أن الول أنددعها البارى جل ثناؤه لا عن شىء وأنها 
تست عن البارى سبيحانه ثم ترقيت 0 
وهذافى المقيقة مستمد منكلام أفلوطين وتوسع فيه اسكندر 
الأفروديسىء ثم جاء الم الثانى قتوسم فى كلام الأفروديسى وزاد 
عليه هأ يوكق بينه و بين بين الدين -- ولا سيا فى مسألة «السقول» 
والأفلاله الى ل عتقم القاراتى من ملايكة الله . وبؤخذ من 
شوح القارابى لبسض كلام « زينون 6 الفيلسوف الرواق أنه 
أعتمد عليه 1 كير إعتاد فى مسألة المقول . 
وهذا كان مذهب القارابى نايا بع مشهيب أرسطو عر 
المركه ومذحب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن 
« اثثل »الأيدية ومذهب الرواقيين فى النفس الماتلة وانبثائها فى 
الأجسام... فنذ الأزل وجدت الأشياء فى عم اسه وهذا هو عل 
وحودها ع وألّه - حل وعد سغل + فالسّل الأول 8 صادر عئهة 
قائض من وحوده » وهذا العقل الأول هو الذى يحرك الماك 
لظ كبر رات سده عقول الأفلالك المتوالية إلى المةل الماشر الذي 


القارا فى دف 
قد الملدييت الأوحودات العأوية والموحودات السقلية 
فالوحود إِذن ثلاث عراتب : أولاها الوحود الإذى » وثانتيا 
وحود هذء المقول المتدرحة ء وثألثتها وجودالمقل الفمال . ومن 
عنا نفهم كف تمددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتمدد , 
وكيف حاءت الملة بين المانى الحردة والحسوسات . 
ثم تصدر النفس من العقل القمال فعى بالرتبة الرابمة » 
وا 5 الصورة » وعى أكل من التفس وأشرف من أنادة فعى 
المرتبة الخامسة » وتتلوها جيساً للادة فى المالم الأسفل فعى 
أخين الموحودات ؛ واولا قبوهًا الصسورة لكانت ممدوبة بالتعل 
(؟) التفس الإنساتية : 
فالنفوس الجزئية من فيض السقل الفمال » ومى جواهر :تلبس 
بالحسام ء ومن عذء الجواهر التفسية مايتليس بالأجرام السياوبة 
وتحسب من أللائكة » ومنها ما يتليس جسم الإإنسان وما يتلبس 
جسم اليو أن : 39 بأجسام ألنيات » ودونيا للمادذرل.. > 
والاستقمات الاربمة وعى الدار والحواء والاء والتراب ؛ وى 
مبادى” الأجسام المركية التىتتولد منها صنو الواليد والترآ كيب. 
وبرى الفارأبى عم أرسطو « أن النقس استكال أول جسم 


:“” ان سيدا 

طبيعمى الى ذى حياة بالقوة » و إنما يكون ذا حيأة بالفمل من 
فيض العغل عليه . 

فالتفس تمام الجسد . 

والمقل عام التفس ‏ 

وعل حسب انصال العقل بالخحياة الحسدية يترق من المقل 
الخنبولاتى إلى العقل بالللكة إلى المقل المستفاد ء إلى المقل بالفمل 
وهو الذى يتلق الممارف الجردة من السقل الفمال . 

والمقل اليولاتى هو عقل الغريرة والإحساس و يكاد 


الؤنسان والخيوان ينسأويأن فيه . 
والعقل بالملكة هو عقل المماومات التى محصل من التجارب 
أكسية والللعارف التليسة بالماديات . 


والمقل بالفمل هو عقل الكليات الجردة » وهو تفحة من 
العقل الفعال » وفيض متسلسل من 'الوحود الأول أو من الله 
ويترق الإنسان إلى هذا العقل بالاستعداد له والثائرة على 
الارتقاء فى حرجات المعرفة من الطييميات إلى الرياضات إلى 
الرغحيات . وقد يمل اقل إلى هذه للرتبة «الوحى والإلحام م 


القاراتى 7 
يصل الأولياء والأندياء . قالنيوة والحكة طريقان إلى الله : 
حذه بالتملي وتللك بالالحام . 

والتفوس لا تترك سدى فى هذه الموالم المفلية . لأن الشوق 
محفزها إلى طلب الكال » واللطف من جانب الكائنات العليا 
مجذسما إلمها قتر فترتفع بدافع منها و مجاذب من المقول العليا . . وإعا 
كن الل الإنسانى ميالاً إلى جم الصور لأأنه يحب الارقاء 
إلى مصدر الصور وهو العقل القمال » ولأن المقل الفعال يحب 
أن يعيد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها منه و ينبوعها فيه. 

ومتّى رجم العقل بالفعل إلى المقل القعال فذلك هو النسم 
المقي وأعخذلود الموعود » وتزداد يذه النفوس بالتجمع قى مصدرها 
كا تزداد لنة النفس الواحدة بتجمم الصور واثتلاف المماتى ق 
معقولاتها . أما النفس التى تنسط أيداً فلا ترتق هذا المرتق ... 
فحى فى عذاب واصب وشمور داتم بالاتفصال يؤلها كأ م 
الإنسان لابتر والاعتلال» وقد يتحدر بها اللإسفاف مم الأحساد 
قتبوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس سدم نزول غير نزول العدم 
بالنوة أو الوحود بالقوة ع وها متساو يان . لان الوحود يالتوة 
هو الذى يمكن أن يومد بالفعل و يمكن ألابوجد . فإن شن تقلت 


ب ابن سينا 


هو معدوم بالقوة وإن شئت قلت هو بألقوة موجودء و يتساويان 


(0) اير والشر : 
وليس فى العالم شر قبا تجاوز هذا الفلك الادنى -- فلك 
اشم سب وعو للك الممكنات . 


فالموجودات الواجية لا يصدر مئها ضرورة غير الخيره والمقول 
المليا هى من الموجودات الوجو بية لأنها على اتصال متفاوت 
بواحب الوحود . فكل ما يصدر عنيا خير مض لا يشوبه الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و مبذا يتكر الفارابى أقوال النجوسيين فى 
سمود الكو كب وتحوسها ؛ وييربها من كل سوء . 
أما السوء فَإنا يكون قى ءال المسكنات التى لا وجوب قبيا ؛ 
وهى هذه الموجودات السفلية التى تتليس بالحيولى وتنقمس قبها» 
ونحد بسغها بمضا فلا تزال فى تنص من هذه المدود . 
وقد تزع الفارانى متزعاً عبجيباً فى تفسير المدل بين اغْلوقات 
فسيق العائلين بالتطور وحق الأصدم فى البقاء عكات الستين »؛ 
قال إن الناس إذا تمائزو! ‏ . . « فينبقى سد ذلك أن يتغالبوا 
ويتهارجوا » والأشياء التى يكون عليها التغالب فى اللامة 
والكرامة والسار واللذات وكل ما توصل به إلى هذه » و ينبتى 


القارانى ب 
أن يروم كل طائفة أن قسلب جميع ما نلا خرى من ذلك وتجسل 
ذلك لنفسها و يكو نكل واحد من كل واحد -بذه أخال. فالتأهرة 
منيأ للا سشرى على هذه هى الفاءزة وعى المفبوطة وعى السحعيدة ؛ 
وهذه الأشياء مى التى فى الطيم إما قى طبع الإنان أو فى طبع 
كل طائفة » وعى ابمة لا عليه طبائع الموجودات الطبيعية . 
فا فى الطبع عو المدل . فالمدل إذن التغالب . والمذل هوأن 
يقهر ما اتفق منيها : والمقهور إما ان هر على سلامة بدته هلك 
أوتلف واتفرد التاهر بالوجود » أو قهر على كرامته وبق ذليلا 
ومستعيدا اتستمبده الطائفة القاهرة ويتفم ماهو الأنقم لقاهر 
فى أن ينال به الخير الذى عليه الثالب ويستدسم يه . فاستمياد 
القاهر للدقهور هو أيضاً من العدل ؛ وأن يفمل المقهور ماهوأ نفع 
للقاهر هو أيضًا عدل. فهذه كلها فى السدل الطبيمى وف الفضيلة.. » 

فالشرمن عالم الإمكان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لأن عالم الإمكان يكثر فيه النقص وتتزاحم . 
فمه ألخُفوذ . 

ومع يل! ايكون لمر احم 3 التغائب. سيب لتعدل والصلاح ' 
ويأتى منه اعخير لمن هو أولى بألخير » إلى أن خلس التفوس إلى 


1 أن سينا 


عالم « الوجوب »6 أو عالم المقل اللحض . فينتقى الشر المارض 
و بصمد أعذير الأصيل . 

(*) الحرية الإنانية . 

وقد وضعم نصيب الاإنسان منالخرية هذه الفلسفة الفارابية ؛ 
وتبين لنا من مستازماتها أن الوجوب مققرن بواجب الوجود 
و بالصدورات والفيوض الى تفبثق من وجوده على وجه اللزوم . 

ولسكن الفارابى على هذا يمن بالاعاء والصلاة » لأنه يمن 
بأن الله يوحى إلى العقل الفمال أن يستجمع الصور وأن يصطق 
العقول التى تتجه أليه بقدر مقدور ‏ فسى أن تكون الرياضات 
والصلوات من توجيه ذلك القدر المقدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول فى بعشها: « ...اللهم ألبستى حلل البهاء وكرامات الأنبياء 
وسسادة الأغتياء وعلوم المكاء وشدوع الأتقياء . الاهم أنقذنى 

من عالم الثقاء والفتاء وأحملى من إخوان الصغاء وأعماب 
الوظاء وسكان السماء مع الصديقين والشيداء ؛ أنت الله الذى 
لاإله إلا أنت . علة الأشياء ونور الأرض والسياء . أمتحنى 
قيضأ من العقل اثقمال ياذا الجلال والإفضال » هذب تفسى 
بأنوار الحكة وأوزعنى شكر ما أوليتنى من نسة . أرتى المق 


الغار ا فى 9 
حثاً وألحمتى اتباعه » والباطل بأطلا وأحرمتى اعتقاده - 
هذب نقسى من طيتة الميوى إنلك أنت العلة الأولى ... 
3 عيذ “يذ 
ولملنا فى غَنى عن التنيبه إلى ما نتوخاه من هذه اللخصات 
والمقابلات » فتحن نقصرها على الجاني الذى يتتاول مشكلات 
الفلفة الالحية دون غيرها » ولبس من شأننا استقماء المذهب 
من جميع أطرافه ولاالتعريف بصاححه فى جميع دراساته . وإلا 
لضاق ينا الال دون تلخيص القارابى ودراساته ق هده 
المفحات » لأنه كتب فى المنطق والطييميات والرياضيات كم 
اكتب فى الطب والأخلاق والسيامة : وبرع فى القن 5 برع 
. ققيل عن إنقانه الموسيق إنه وأضع القانون و إنه كان 
إن شاء أضحك و إن شاء أبى » و إن شاء أيقظ الحاجمين و إن 
شاء أنام المتيقظين »؛ ومير الناص بطول الباع فى علوم زمأته 
حتّى زموه يتكلم سبمين لساناً من ألسنة الآمم » وتقل هذ! 
الزعم عنهم ابن خنكان . ومن ممائب نظراته الطمية أنه كان 
لايتكر الكيمياء أصلا ولا عنم حول الممادن لأنبا كلها من 
ميادى” واحدة تختلف بالتركيب . 


- ابن سينا 

د عد 6 
وقد عاصر القارابى أ كبر عشاء الكلام بين السذين وم 
أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الاتريدى والطحاوى» وكانت 
نشأة الأول فى العراق والثانى فى سعرقند والثالث ععسرء ومعنى 
ذلك أن الاشتغال بالبحث المنطق قد عر الملمين جميما فى أوائل 
القرن الثالث » من معتزلة ومتكلمين وقلاسفة وققهاء ؛ بين «قيع 
الأقطار والأقوام . ورعا كان الفارابى والمتكامون مما قد تاسوا 
الممتزلة فى تقسم الموجودات إلى ضرورية وتمكنة لأنهم قالوا به 

قبله وقبل الأشعربة . 

وقد كان موضع البحث ينهم هو تلك المشكلات الفلفية الى 
تخصنا أقوال الفلاسقة المتقدمين فباء وكان أ كثر البحث 
فى مشكلتين منها : وعما صفات الله ولاسما الكلام ثم الحرية 
الإنسانية وهى مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام أحاب الأديان 
فالممتزلة يؤولون السغات ويرون أن الوحدة لا تقبل التركيب 
وأن القول ودود صفات قانمة بالذات الإلهية منذ الأزل عو 
اشراك له سيحانه وتالى فى القدم » وتعليق لتك الصفات سام 
الزمان والمكان حيث تتحل أفمال تلك الصفات عل اختلاف بين 


الفارالى 31 
صفة ميا وصفة ويين حال منبا وحال ؛ ويقوأون ف تأويل 
الصغات إنبا تتمدد بأثارها ولاتتمدد عصدرها لانه وأحد 
م 0 

علماء الكلام أو الصفاتية كا يعرفون بين المتكامين ‏ 
3 أن ات عام قأدر عر يبد ع ولا معقى السالم إلا أنه ذو عل 
ولا للقادر إلا أنه ذو عدرة ولا لشريد. إلا أنه ذه و أرأدة ؛ فقنست 
الإرادة أو القدرة أو امل شر ٠‏ إلذات ولكنيا تقتفى مريف 
الله بأنه عالموقادر وعر بد . م إنهم يقولون بتعدد الصفات وقيامها 
متف الأزل بالذات ء ويتساءلون : عل يس الله بقادريته أو يقدر 
بسالميته ؟ فال والقدرة إذن صثتان لاصنة واحدة ك! يقواالستزلة 
واعأ سل اله علماً ليس متميزاً عن ذاته » ويقدر يقدرة لست 
متمدزة عن ذاته » وهى على حد قول مالك أن أس صفات 
معلومة والكيفية مجهولة والإيمان بها واحب » لا تشابه بين 
صفات المق وصفات الخالق لأنه حل وعلا «لس كثله شىء »6 
ولاعر يك ل فى ملكه » ومتى ذكرت صفاته قيحب أن تذكر 
ينها عخاتفته للحوادث فيطل الاعتراض يقياس هذه المغات 
الإلحمية على الصغات التى نسهدها فى سار الموصوفات . 


ىم أبن سينأ 

ويؤمن التكلمون بأن الله خلق اللونسان وخلق له الاختيار 
وخلق الأعمال » وقدر فى سايق علله مايكون من الخير والشر 
لمكة لاضللها وعدل لااعتراض عليه . فهو للوجب لكل 
شىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل مافى الشرائم 
من الفرائض معسى توجيه إرادة الله ولا بوجبه العقل لآن المقل 
نفسه من صنم موجب الأشياء / 

وينم المستزلة أن يرى الله لآن الرؤبة لا تكون إلا تسوس 
ولّكن المتكلمين يجيزون رؤية كل موجود على اعتيار أن 
الرؤية نوع من الملل » وأن الم يحسل بنير اقمال التور بين 
الرالى وأأر نياب ع وكنلك ختلف الطاهتات فى كلام أنه كيرى 
المسترلة أنه مخلوق بالألفاظط ويرى المتكلمون أنه قديم كصفة 
الكلام فالله » و إن فرقوا بين اللفظ و بين تلك الصفة الإمية . 

ويختلف الأشمرى والماتريدى فى بض الاحكام » أو 
على الأصم قى مض التسيرات . قاذا الْمّستا بينهما قرقاً 
ملاً جاز أن يقال إن الأشمرىكان أقرب إلى النص وإن 
الماتريدىكان أقرب إلى التأويل . و يدل على الفارق بينهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدبن ؟ فالمستزلة تقول بالمقل؛ 


الغارابى فذا 

والأشعر 3 وأصحابه يعولون بالأعر الإلمى ؛ والماريدذى وأصحايه 
يقولون بالأمر الإلمى ؛ وهو أعر تغهمة المقول . 

ولا يغوتنا هنا أن تلاحظ أن الماتر يدى كان أقرب الاعة 
المتكلمين إلى موطن أبن سيتا ء لأنه شر مذهبه في ممرقتد 
وبرق قبل مود أن سينا يتحو ثلائين سنة ‏ 

وقد اشترك العاراى فى هذه المباحث فكان رأيه فى الغات 
أقرب إلى رأى الممتزلة والفلاستة » وكان رأيه فى الحرية 
الإنسانية أقرب إلى رأى الأشمر بة لآنه كا قدمتا يقول هالوجوب 
من الموحود الاول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفل 
الذى يقم فيه الوجود بالإمكان ء وهو مع ذلك على صلة بالل 
القمال » ولسن المقل الغمال عند الفارابى غير الرو م القدس 
أو الروح الأمين . . 

أما رؤية الله فلا عتمها الفأرابى « فالكق الأول لا يخنى عليه 
ذاته » ولبى ذلك استدلال . لخئرَ على ذاته مشاهدة 6 4 من 
ذاته . فاذا نجل لغيره متنيا عن الاستدلال » وكأن بلا مباشرة 
ولا ماسة كان عرئيا لذئك الغير » حتى لو جازت المباشرة تمالى 
عنبا لكان موسا أو مذوقا أو غير ذلك . و إذا كان فى قدرة 


أبن اسيتأ 
الصاتع أن يمل قوة هذا الإدراك فى عضو البصر الذى يكون 
بمد البحث لم يبمد عن أن يكون تعالى حرئياً يوم القيامة من 
غيرتشبيه ولاتكييف ولاسسامته ولامحاذاة تعالى عابشركون »6. 
د 30 
وبقيت فرقة دينيه لحا خطرها فى نشأة ابن سينا لأنه نشأفى 
بنته وهو يسمع أقوالا فى المقل والنفس كا تقدم فيا رواء عن أبيه 
واخبه وهى قرقة الاسعاعيلية أ الباطنية الى تنسى إلى 
القاطميين » وهذء عى أقوالها فى الله والمالم والنتفس والمقل ا 
روأها الشبرستاتى فى كتابه الملل والتحل حيث قال : «. . 
وصتفوا كتبهم على ذلك المنهاج ققالوا فى البارى ثمالى إنا لا تقول 
هو موجود أولاً موجود » ولا عالم ولاحاهلء ولا قأدر ولاعاسة 
وكذيك فى جميع الصفات » فإن الوثيات اقيق عتضى شرله 
بده وبين سائر الوجودات ف اللهة الق أطلقنا عليه . وذقك 
تشبيه . فل يكن المي بالارثيات المطلق والنقى للطلق . بل عو ! له 
التقابلين وخالق الخصمين , والخا 5 بين التضادين » و يقولون 
فى هذا أيضأ عن ممد بن على الباقر أنه قال : لما وهب الملم 
للعالمين قيل هو عالم ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو تادر؛ 


القاراى 1 
تهو عام وقادر عمنى أنه وهب الملم و والقدرة لا عمنى أنه قأم يه 
العلم و والقدرة أو وصف بالمل والقدرة . . . قائرا : وكذلاك تقول 
فى القدم أنه ليس بقديم ' ولا محدث » بل القدم أمره وكلته 
والحدث خلقه وقطرته : أبدع بألل العقل الأول الذى هو تأم 
باعل ثم بتوسطه أبدع النفى الثانى الذى هو غير تام » ونسبة 
التفس إلى المقل إما نمة النطمة إلى غام الخلتة والبيض إلى 
الطير» وإما نسبة الول إلى الوالد» والتتيحة إلى النتج ء و إما 
نسية الأتثى إلى الذكر » والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
اشتاقت التفس إلى كال المقل احتاجت إلى حركة من النقص 
إلى الل » واحتاجت الحركة إلى اله الحركة ء لخدت 
الأملاكت السياء و و كن حركة دورية بتدبير النفس أيضأ 
فتركبت المركبات من المعادن والئيات والحيوان واللإنسان » 
امات التفوس الجرئية بالأبدان : وكان نوع الإإنسان متميزاً عن 
سائر آلموجودات بالاسسداد الخاص لقيش تلك الأنتوارء» وكأن 
عالمه فى مقابلة المالم كله » وق العام امن عقل وفس كلى 
وجب أن يكون فى هذا الالم عقل شخص وه و كل » وحكّه 
حك الشخص الكامل البالغ ويسموته الناطق وهو ألنبى » وتقس 


' 45 ان سينا 
مشخمة هو كل أيضا وحكها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
الكال أو 35 النطفة المتوجهة إلى الْمَام أو حك الآأتى المردوج 
لذ 5 ويسمونه الأساس وعو الومى ...- قالوا : وك محركت 
الأفلاك بتحر يك النفس والعقل والطبائم 'كذيك محركت 
النفوس والأشخاص بالشرائع يتحر يك النى » والوصى فى كل 
زمان دائر على سبعة سبعة حتى ينتعى إلى الدور الأخير و يدخل 
زمان القيامة ويرتفع التكاليف وتضمحل الستن والشراتم » و إعا 
هذه الحركات الفلكية والستن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال 
كالحاء وكالما بلوغها إلى درجة العقل واتمادها به ووصوها إلى 
مرتيثه قملا » وذلك هو القيامة الكبرى . . . ويجاسي الخلق 
ويتميز الخبرمن الشر والمطيم من العاصى » وتتصل حزئيات 
الحق بالتفس الكلى و جرئيات الباطل بالشيطان البطل . فن 
وقت الحركة إلى السكون هو اليد! » ومن وقت السكون إلى 

ما لا نهاية له هو الككال ... 6 

0 
وق هذا الذهب الإسماعيل 6 'رى آثار من المقائد الدينية 
ومن مذاهب أرسطوا وأقلاطون وأفلوطين » ومن حكة الحتد كا 


مقحب !بن سينا ىم 
تمثات قدا فى بض آراء فيثاغوراس » وتمثلت حديثاً قى بض 
آراء أفلوطين ء وفيه ثىء من المسزلة وثىء من المتكلمين : 
ودليل على حالة الأفكار والمقائد فى الزمن الذى نم فيه الشيخ 
الرئيس » وف البيئة النى تنسم لديها أول نسيات اللحياة 


أواتك م أسلاف ابن سينا القكزيون على وجه الإججال . 

وسارى من ملخص مذهيه مقاربة ملحوظة بينه و بين كل 
واحد منهم فى بعض الأمور : فهو يقارب الفارابى فى التوفيقات 
الدينية » ويقارب قرقر وس والإفروديسى فق الرموز الصوفية ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير للنطق ؛ ويقارب أفلاطون قى 
النزعة الغنية 

ومن مقار بته لأفلاطون أنه يصطتم مثا أساوب الأساطير 
الرمزبة لتوصيعح ما بريد أوالكناية عمايرى إليه . 5 صنم 
فى رسالة حى بن يفظان ورسالة الطير وهو يرعز إلى النفس 
الإنسانية واشتياكها بشهوات هذا العالم للتطهر بالسم ل والر ياضة... 
وهذا تموذج منها على لمان طار بروى قصة وقوعه فى الشرك 


م أبن ممينا 
«... برزت طائفة تقتنص قتصيوا الخبائل ورتبوا الشرك وهيأو! 
الأطممة وتواروا فى الحشيش » وأنافىسر بة طير إذ لحظونا فصفروا 
مستدعين ؛ فأحسسنا قصب وأحاب . ما تخالم فى صدورنا 
ريبة » ولا زعزعتنا عن قصدنا تهمة » فابعدرنا إلهم مقبلين ؛ 
وستطنا فى خلال الطبائل أجممين . فَإذا الحلق ينم عل أعناقنا 
والشرك يتشيث يأجتحتا » والطبائل تسلق بأرحلنا . قفزعنا إلى 
الحركة فا زادتنا إلا تمسيراً فاستساءنا إليلاك وشغل كل واحد 
متا ما خصه من الكرب عن الاهتام لاأخيه . وأقيلدا نتبين 
اميل فى سبيل التخلص زماناً حتىأنسينا صورة أعرنا » وأستأفسنا 
بالشرك واطا نا إلى الأقفاص » فاطلمت ذات بوم من خلال 
الشبك فلحلت رققة من الطير أخرجت رءومها وأجِنسها عن 
الشرك و برزت عن أقفاصها تطير و أرحلها بقايا الحبائل لا مى 
تؤدها قتعصصبا النحاة ولا تبينها قتصفو لها الحياة » هذ كرتنى 
ماكنت أنسدث ونقصت عل ما ألنته » فكدت أنحمل تأسنا 
أو ينسل روحى تلهفا » فناديتهم من وراء التفض أن اقر بوا منى 
فوتفوى على حياة الراحة » ققد أعنتتى طول المقام . فتذ كروا 
خدع القتنصين فا زادوا إلا تفار .. » إلى آخر الاسطورة على 


مفعب أين سينا 4 
هذا النسق من الرمز والإماء إلي مجاهدات النفس ق سييل 
الملاص من أوهاق الشهوات 

قل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تنشئة الشيخ الرئيس 
وإنكان المشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين الناطقة فى للشرق 
اقرب . قالواقمأ نه كذيت ء وأنه مع ذلك كريب أل أفلاطون 
قرابتين : أحدهما مزاجه القنى وملكة الخيال التى كانت قوية 
فيه حتى اعتقد أن الكوا كب ها تفوس وعيلات » والأخرى 
قراءته لفارابى وهو من المظدين لأفلاطوت. والمؤمنين 
بالافلاطونية الخديثة 

ولا بدل هذا عل أنه كان متقيداً بمذهب أستاذ أوأ كثر 
من أستاذ منهؤلاء الأسلاف الفكر بين والروحبين » لأنه كان 
يمارضهم 15 كان يجار مهم و برافقهم وكانت أ كثر ممارضاته 
للم فيا بينهم و بين الدين من خلاف ء فل يكن لمذهيه القلسنى 
من حدود غير السقيدة الدينية » وهى حيسة عنذه ق جوهرها 
الأأصيل لا خلاف بها وبين القضايا المقلية فى غير الظواهر 
والعروض ..- 


8 أن سيدا 

وهذه هى خلاصة الحلول التى ارتآها ابن سينا لمشكلات 
القلسفة الإلمية ك! أججلتاها فيا تقدم . 

المالح 

عتد أن سيتا ‏ ك! عند أرسطو س أن الادة الأولية 
والصورة والمدم عى الأصول الثلاثة التي عنها تصد ركل الاأجسام 
الطبيعية والمالم محاوق ل محدث ف زمان . 

يقول ما لخواء : إن هذه الكائنات إما أن تسكون دممكنة 
الوجود جميعاً» وإما أن تكون هيمها وأحبة الوجود . 

وحال أن تكون تمكنة الوجود جميماً » لأن اللمكن يحتاج 
إلى علة تخرجه من حيز الإإمكان إلى حيز الفعن . 

ومحال أن تكون واجبة الوجود جقيساً » لما بين متح ركة 
محتاج إلى محرك ء و بين عركبة ممحتاج إلى علة لتركببها » ولا بد 
أن تسيقها أحراوعا . 
فعى إِذن بمض” ممكن الوجود . 
وخض وأحب الوسود . 


لالم 1 

وواجب الوجود هو الذى لا نتصور عدمة ؛ أن عدمه توقمنا 
قاطال. - 

ومن الال أن مكو وأحب الو جود مسيوةا » لأن الذى 
يسبقه يكون إذن أولى بالوجوب . 

ومن الخال أن يكون مرك لآن أجزا ركب تسيقه وضاج 
إلى قعل للتركيب والايجاد . 

فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب . 

وم يكن ابن سينا ميدع فى كلامه عن وأجب أأوجود »2 أو 

مكن الو جود ء لأن القارلى قد سبقه إليه » 5 سبقه المتزلة 


وض المتكلمين . 
ولكن أبن سينا قد أبدع تقس الوجود إلى واحب يذاه » 
ومكن ف أنه وألكنه وأجب نخار» - 


و بذللك وفق بين اتقائلين بقدم العام وخلقه . فإن المالم مكن 
يذأيه ع ولكته وأحب يشخيرء : لأنه كان ف عام الله . . وما كأن ق 

أله لا بذ أن يكون . 

ولمس إلمالم حادثا فى زمان لآن الإمان وحد مع المال 0ك 
العالم فو جل الزمان مم هذه الخركة و 0-1 أنه وححدك 


1 أع سينا 

فى عل اله قأخرحه الله من الوحود بالقوة إلى الوجود بالنمل » 
واللّه قدحم بالذات ؛ سرمد لا حيط به وقت ولامحل . فالمالى كا 
كان فى إرادة الله قدم » وها كأن بالطركة مسبوق هذات اه » 
وهو سيق مسرمدذق لآ مده الزمأن ‏ 

وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كا قال أرسطو يها 
أو بألملة الأولى : 

والخحرك الأول هو علة المركة ‏ 

والحركة عى علة الزمان . 

والزمان والفقك إذن مخلوقان على السواء . 

وابن سينا --كارسطو- يقسم الخركة إلى طبيعية وتفسانية: 
فالحركة الطبيعية مثالا حركة التتقل وهى التى تجذب الأجسام 
بالطبيمة إلى مرك المالم أو مركر الكرة الأرضية » ومن أوازم 
عذه الحركة أنها تطلب شيدًا وتهرب من شىء » وليست الحركة 
للستديرة - أى حركة الفك -- من هذا القبيل » فان كل 
نقعلة مطاوبة ومبروب منها» فعى حركة نفسانية أو مى حركة 
عقول » و بدل على أن اللركات الفلكية حركات عقول -- غير 


لآم ن 
الدليل التقدم . أنها لا تتناهى وأ ن كل جسم فله نهابة فشكل 
حراكة من بيد ظاين 0 
ومذهي أبن سنا قى التكائنات السلوبة أنها عقول وأنها 
ذات إدراك وثات خيال » وهو هذا تالف الإسكتدر 
الإفرودسى . لأن الإسكندر يرى أن الخيال متوط بتخيل 
الأشياء لطنب اللامة منبا ء وأن الفك حال لا يقبل المعاب 
والفاد > ولا حاحة به إلى خيال . 
لكن السقول العاوية فى مذهب ابن سينا قريبة من ترتيب 
العقول فى مذهب الإسكندر الإفروديى وأتياع أفلوطين » ونم 
بلحأون إلها لتفسير وجود الكثرة من الواحد الذى لا يتعدد : 


وهو الله . 
الحرك الأول قد در عنه مرك الفاك الأعظظ » وهو 
الل الأول . 


والمقل الأول صدر عنه الفللك الأعظر والمقل الثآتى . 
وهكذا إلى العقل التاسم » م المقل الفعال وهو المقل العاشر 
اذى سيطر عل السالم الآرضى وما نحت فلك العمر ء وعنه 
تصدر النفوس والأجسام فى عال الإنسان . 





513 أن سدا 
وكل عقل تصدر عته نفس تنأسيه ف الشرف والتغزه عن 
لتك سات 
فالواجب الأول يوحى إلى المقول » والعقول #وحى إلى 
النفوس ٠‏ والنفوس تؤثر فى الأجرام العلوية » وهذء تؤثر فى 
الأرض أو فيا نحت فلك القمر . 
وعكذا تسكون حركة الفك حركة عقل يشتاق إلى 
مصشرء الأول : 
دل تكون كل حركة شوق إلى مصدرها وصموداً إلى الصدر 
الأول وهو الله جل وعلا وتغزه عن الشركاء والأنداد . 
فهو الوجود اللحضء والحق الخحض » والمير ااغحض ٠‏ والملم 
المحض » وااقدرة الحنة » من غير أن يدل كل ممتى مفرد على 
صفة عل حدة . لأن هذه الصفات تستازم سلب ألوان من النقص 
لا توحد فى الكال » وهو واحد لا يتعدد . قإذا قلنا وأحد فاعا 
نتى الوحود مسلوباً عنه القسمة والشريكء و إِذا قلنا 8 جوهر» 
فإنها نتى الوجود مساوياً عته الكون فى موضوع ء وليس فى 
هذا ولا فى أمثاله موجي الكثرة والنايرة . 
أما المفات الثبوتية أو الإتجابية » فاذا قلتا أن الله قادر فمنى 


السام 0 
ذلك أن وجود غيره يصدرعنه على النحو المتقدم : و إذا قلنا أن 
الله ريد فإنها نمنى أن واجب الوجود مبدأ لنظام الميركله وهو 
ستل ذك ء وأنه غير مسلوب الارادة 

قال : « فاذا عقلت صفغات الأول الحق على هذه الجهة لم 
بوجد فب ثىء وجب لذاته أجزاء أو كثرة توجه من الوحوء». 

وقد وقف بمض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشل 
با دونه ققالوا إن الله يعمل ذاته فهو عقل ومعقول وعاقل » وأنه 
لا يسلم ازئيات أن الملم بها خاص بالمقل الجدود الذى بتأثر 
بالموادث والمملومات سد وقوعهاء وأته لا ملم الكليات لأن 
العم ها منتزع من الملم بالجزئيات . ققال ابن سيتا بل يس الله 
كل ما وقع أو يقم فى ملكه . إذ ليس عه بالأشماء لأنيا 
حصلت بل فى قد حصلت لأنه عل بها منذ الأزل فكان علمه 
بها سيب لحولا . ولكنه عل, يخالف على الإنان ‏ مختاف 
الحدود وغير الجدود . واان سنا ى رأيه هذا تريب من أستاذه 
الفاراتى بعيد من أرسطو وأفلوطين . 


التقس 


وحد النفس عند ابن سينا «أمها كال أول لخسى طبيعى أ لى 

أو جسم طبيمى ذى ححميأة 8 ٠‏ 
الى عاءز غير إلى بنفسه لا ببدنه » قالتفس إذن 

صورة له أو ماهية . والصورة أو للاهية عى الكال الذى تتقق 
به إلذات . وكل كال فهو منقسم إلى فسمين : : الكال النى هو 
مدا الأفاعي و الال الذى هو ذات الافاعيل : والأول عو 
اتكال المؤثر والثانى هو الكال المتائر . 

وقد قال جم طبيعى 6 تمييزأ له من الجسم الصتاعى » وقال 

. الى» تميينا له من الجسم النى يسمل بنير ا لات ء وقال 
0 ل أول » لأنها هى الى تؤثر وليست هىالركة الأنية 
من التأثير . 

والتفس, عند ؟! ف عنذ أرسطو «توس» تتفاوت من النفس 
النباتية التى تقوم بالتغذية والْمو والتوالد » إلى النفس الخيوانية 
التى تقوم هذه وبالورادة معهاء إلى التفس الإوتسانية وهى التفس 
الناطقة » وها مشاعر ظاعرة كالبصر والسمم والدوق والنشم 


التفس 3 

واللمس وما إليا مما تس هه الصلابءة وألين واللحشوية والملاسة؛ 
وعذه المواس فى الى تتقل إلى التعس صور الأشياء الخارجية . 

ولانفس ملكات بأطنة فى المصورة والمفكرة والومم والحاقفظة 
أو الذاكرة؛ والمتصورة عى الحس المشترك الذى يؤلف بين أثار 
الحواس الختلفة » و يجمع ما تفرق من الممانى والصفات . 

والإنسان والحيوان يدركان المرئيات بالحواس » ولكن 
الإنسان وحده هو الى يدرك الكليات بالتفس الناطتة شير 
حاحة إلى الجدد والأعضاء . 

فالتفسى الإنسانية لما قوتان عامئة تدير البدن » وعافلة وهأ 
مراتي : « فَأُوها كونها مستمدة لقبول الصور العقاية وهذه 
المرتبة مسياة بالمقل اليولانى » وئانها أن #صل فها التصورات 
والتصديقات البد.هية وعى السقلى بالملكة » وهذء الملكه مختلفة 
يحسب كية تلك البديهيات ويحسب كيفية قوة النفس على 
الانتقال منها إلى المطالب » وثالثها أن يحصل الاتتقال من تك 
المبادى" إلى المطالي الفكرية البرهانية . إلا أن تك الصور 
لا تكون حاضرة بالقمل بل تكون يحيث إذا شاء الإنسان أن 
ستحضرها فمل ذلك . وهذء عى مرتية العقل بالفمل » ورايمها 


44 أن سبينا 
أن تكون تلك الصورة المقلية حاضرة باتفمل ينظر إليها صاحيها 
وق المسياة بالعقل اعفاد » 
والعقل بالفسل بتحه إلى المقل الفمال متى شاء . أما الاتصال 
التام بالمقل الفعال فهو المقّل المستفاد » وهو عمل النفس 
القدسية الى برتق إلى منزلة المارفين والصديقين 
ولسست النفس متتحيزة ولا حالة فى المتحيز . لأا ع 
باتقسام الجسم ولا تتوقفٍ علبه”. #المشار إليه بقولى « أنا » 
هلق فى أحوال السند كلها سواء فى تموها أو ذبوها » وقد يكون 
الؤنسان مدركا شار إليه بقوى «وأماع حالما نكون غافلا عن 
جيم أعضائه . و « الأنية » لاتتوفف على حفقة خارحية ولا 
على شعور بالأعضاء المسدية » قابن سينا فى إثبات وجود التفس 
على هذه المورة سابق قفيلسوف الفرمى ديكارت الى 
يبطل الشك ف الوجود بوه : « أنا أفكر أن مواحود » 
ويمتبر هذه القيقة أولى المقائق الغئية عن الإئيات » وعو 
سابق له باتفول بأن الإإتجاد فيض دائم من قدرة الله . فلاتدوم 
للموجود صفة الوجود جرد إيجاده . بل يكسبها على التحدد 
وعلى الدوام . 


التقس 5 

ويرى أبن سينا أن نفس الإفسان تصدر عن العقل الفمال 
وتدخل فى النين عند ما يتهيأ المسد لقبوذا » وأنها تمود إلية 
بد مبارحة الحسد مى بلقت عرتبة النفس القدسية من طريق 
الدراسة أو م نطريق الرياضة » ولا تزال النفوس مخلق من السقل 
الفمال وتمود إليه بغير أتتهاء . لآن عدم التناهى غير ممتنم عند 
أن سنتاق الجردات التى لاتتحيز ولسث نذأت وضعق اللكان. 
وكا قال فى رسالة للماد: «إن مجيكنا إلى هذا المالى لم مكن باحتيارنا 
وإرادتنا ولكن جثنا وبالقهر تمكث وبالقهر ترج » وإعاسجثنا مها 
للتمحيص والتطهير لمحص أله الذين آمنوا وعحق الكافرين ؛ 
وطهارة النقس إا تكون ,العمل الشرعى والمل الإلهى ..؟ 
أن طهارة الجسد من التجاسة إنا تكون بالماء أو بالتراب » 

والحنة عتد أءن سينا هى فلك العمل القمال ومأ قوته عن 
البروسج ع وأما التار فعى مادون ذلك حيث مختلط التقس 
بأوشاب الأرضوتقصرعن الصقاء الذى تيلنه المشول بالترق من 
الل الي لابى إلى العقل الستفاد . 

وقد نقل أبن سينا بض هذه امعاتى فى قصيذته المينية ألتى 
يقول فى مطلعها : 


7 أبن مهنا 
عبطت إليك من الحل الأرفم ‏ ورقاء ذات تمزز وتنم 
جمحوية عن كل مقلة عارف وعى التى سقرت ولم تتبرقم 
وصلت على كره إليك ورب 
| كرهت قراقك وعى ذات تفجع 
وحجهلة القول أن أنن سينا يقول بالتفس الفردية ويغائبا سد 
قر راق الجسد على نحو ممايقول به أستاذه الفاراى » خلاذا لأتباع 
أرسطر اززائى لا زمر قون انس الإنبانية وجودا مستا بعل 
الماةء ولا سثاسداااوت إلا لانفس اللإنسانية الها استمداد 
للخطاب . أما النفوس الى ملكتها القوة النضبية وألقوة الشهوانية 
فكها حك الحيوان 8 ومن ن عدم قيضّه قلا بمث بمد الموت فَإِذَا 
مات فكينونته كذ مأتت وسمادتهقدقاتت» وتوابه ف المالمح الأدى 
حصول أماله » ولا ثواب له فى العالم الأعلى » 


« الخير والشر » 


ولنجوز أنأ أن نل*ص مذشيه فى الخير والشر بأنه 8 لبس قى 
الامكان أبدع مما كن 4 دعو كذيك قر انسيية من كلام الفارابى 
فى هذا الموضوع ؟ 


الخير والصر 1 

فليس فى وسمنا أن نتصور العام الذى تحن فيه خيراً عت 
وكالا محضاً لأنه وكان كنك ١1‏ كان عالنا هذا ولا كأن فيه 
محل لممكنات الوجود ولا للفوارق بين الأشياء . 

وليش فى وسعنا أن تتصيو ر» شرا محضاً ونقصأ 0 أنه 
لو كان كذلك لكان عدما أو قاعاً على الفساد؛ ولا يقوم كون 
عل فساد . 

وهكذا العالم الذى تحن فيه . 

هلا تكون الثار نافمة إلا إذا أمكن حصول الضرر متها 
بالإحراق ء ولا يكون السحاب خاراً محسبه الشمس ذا إلا 
لتتفمنا فى غير هذه المالة أومن جراء هذه الحالة » وقد يكون 
الشر تقصاً كالطهل والشسف والتشويه فى اتألقة » وقد يكون ألا 
وغناً من إصابة أو فوات مطلوب » وكل هذا لايتأنى اجتتابه ق 
عالم يتسم للسمكنات : لأن الثىء الذى هو « ممكن الوجود » 
ناقس لا ععالة . إذا كان بلا للعدم مترددا بين الوحود بالقوه 


م4 أن سيتا 


والوجود بالفعل . فإما أنيوجد هكذا أو عتنم وجوده كل الامتناع 

امير أصيل فى العالم والشر عارص من أوازم الخهر المتام 

وهو عل هذا أقل من اتثير فى حملته ء ولولا ذلك كا كان 
للعالم قوام ه فان الشر إعا يصيب أشخاصاًء وفى أوقات» والأتواع 
محفوظة . وليس الشر اقيق يم م ١‏ كار الأشخاص إلا نوعا 
من الشر » 

ويقول ابن سينا « إن الشر إايوجد فيا محت فلك القمر 
وجملة ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سار الوجود » 

«ولس الخير الحض إلا الواحب الوجود لداته 6 . . . « أما 
الممكن الوحود يذاته قليس شيراً مضا لأن ذاته بذاته لابجب لما 
الوجود . فذانه بذاته تحتمل العدم ء وما احتمل العدم يوجه ما 
فلس فى جميع جهاته ريثا من الشر والتقص . 

فمالمنا هذا أفضل الموال على هذا الاعتبار. 

لا يكن أن يكون خيراً ما هو عليه مع بقاء الممكنات فيه . 

ولولا عناية الله به لكان شرا مما هو عليه ء ولاختل ما فيه 
من نظام + وأتخل ما فيه من مسألك . 


الحرية الانائية يل 

ومؤدى ذلك أن الشر عرض » وأن هذا العمرض ضرورة 
لاستكال اللميرء وأنه على هذا قليل فى المال الأرضى إلى جانب 
المير الكثيرالذى يدل عليه تماسلك الموجودات » وأن المالم 
الأرض كله طفيف إلىجائي الوجود الشاسم ف الأفلاك الملوية 
والموالم الغيبية . 

ولس ف الإمكان أبدع مما كان . - 

«الحرية الانسانية » 

إلا إتنا نظن أن البحث فى الحرية الإنسانية أوى مسألة 
القضاء والقدر حو الذى أوحى إلى ابن سينا أن يقول : 
نقد طنت ف تلك الساهد كلها وسيرت طرق بين تلاك المعالم 

ظِ أر إلا واضماً كف حار 

على دقن + .أوقارا سن نأدم 

فإنه يرى أن النفس مكرهة على دخول اللسد» مكرهة على 
فراقه » وأنها لم تخلق الموائق النى تصدها عن الترق فى 
معارج الكال » وأن الغاوت بين مقادير النقوس لاشك فيه ) 


٠‏ ابن سينا 
فلا حيلة للنفس الإنسانية فى تقديره » ولا حيلة لحانى رزقها 
لآنه مقسوم ؟! قال فى بعض شعره : 

فلا نجشمن شا إن يتال 

من أالررف 53 سو قسطه 

فكيف تسعد فس قترق إلى عليين » ونشق نفس قلا 
تزال ف القرار المهين . 

ينته ان سينا فى كل كلامه على الثواب والمقاب إلى 
تتيحة غير أ » لانه نؤمن المدل ق نظام الوجود 0 
و الخمر اللحض من وأجب الوجود » قلا بقع فى الدنيا على ملأعر 
إلا كان له وجه باطن من المدل » ولا يجرى الشر إلاتي مجرى 
اعخيرء ولا تتتحى الأمور إلا إلى أفضل النبايات . 

وذلك هو الاريمان : 


« عقيدة الفيسوف » 
وإذا سثلنا رأينا عن عقيدة « أبن سينا » ل نشلك فى أنه 


كان من المؤمنين بألله وبالتبوءات لا عراء . 
لان مذعبه فى العام وموجده لا يشتمل عل جانب وأحد 





عقيدة القيل.وف ل 
بنافض المقيدة الدينية فى أصوفا ء بل هو نما بوافق المقيدة 
الدينية و يدعو إليها ء ولا نمل أن أحداأ قال فى ضرورة التبوءات. 
ما قاله ان سينا حيث جملها « وظليفة حيوية » فى بنية التجتمم 
الإنسانى » وقرر أن الحاجة إلى لني « أشد من الحاجة إلى 
إنبات الشسر على الأشفار وعلى الماجبين وتقمير الإخص من 
التدمين وأشياء أخرى من المتاقم التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
١‏ كثرما فيها أنها تتفم فى البقاء . ووجود الإنان المالم لأن 
يسن وعدل ممكن 5 ساف مثأ ذكه . فلا يجوز أن تكون 
المناية الأولي تقتضى تلك المتاقم ولا تقتضى هذه أأتى مى 
أسها ..  .‏ . فواجية إذن أن يوجد نبى » وواجب أن يكون 
إنساناً » وواحب أن تكون كه خصوصية ليست لسار التاس حق 
يستشسر الناس فيه أمرأ لا يوجد لم فيتميز عنوم . فنكون له 
الممحزات التى أخيرنا بها . فهذا الإنان إذا وجد وجب أن 
بسن اناس فى أمورهم سئناً يأمر الله تمالى و إذنه ووحيه وإتزاله 
إأروسم القدس عليه © . 

ومن واجب النى ف رأى ابن سينا أن يخاطب التأس على 
قدر عقولم وألا يشقلهم بما يختلط عليهم « ويجب أن يعرفهم 


3-؟ أن سمينا 
جلالة اله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى عى عندمم 
عظيمة وجليلة ويلق إلهم منه عذا القدرء أعنى أنه لا نظير له 
ولاشيه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندثم أعر اماد 
على وجه يتصورون كيفيتة » وتسكن إليه نفوسهم » ولمرب 
للسعادة والشقاوج أمثالا ما يفهمونه ويتصورونه » وأما الى ىق 
ذلك فلا يلوح لم مته إلا أمراً مجلا ؛ وهو أن ذلك غىء لاعين 
رأنه ولاأذن مممته » وأن هناك من الاذة مأ حو ملك عظلم و ومن 
الم ماعو عذاب متي » إلى آخر ما أوجزه فى كتاب النحاة , 
ومنه يتبين أنه لاينقض النيوءات عا ستقده عامة الئاس بل +رى 
ذلك مصلحة للا كثرين. منهم وواسا على أسماب النيوءات 
لرقناعهم وتهذيب طيائمهم ء وقد كان ابن سينا يصلى ويدعو 
الله ه ويستلهمه بالصلاة أن مبديه إلى ممشلات النلفة كلا 
أشكل عليه أمر مغاق أو قضية مستعصية » فهو لا يقطم العملة 
بين الله والإنسان ولا بين النفس والإسد » ولا ينم تأثير النفس 
فى الادة فلا يستيمد 5 قال فى ختام الإشارات « إتيان المارف 
عا يخرق المادة فى الأمور السفلية وذلك لأن الأجرام السفلية 
ابل لهذ الصقات والنفس الناطقة ليست جسم ولا حالة فى الجسم 


عقدة الفشوف +وا- ١‏ 
فإذا لم يبسد وقوعها بحيث تقدر على التأثير فى هذا أليدن لا بيعد 
وقوعها حيث تقوى على التصرف ف مادة هذا العام العنممرى 
لا سما على قولتأ إن التفوس الناطقة محتلقة بالماهية » فلا ببعد 
أن تكون الماهية اللخصوصة التى لنفسه تقتضى تلك القدرة ... 
وصاحب التفس القوية إن كان خيراً رشيداً فهو ذو معجزة من 
الأندياء وكزامة من الأولياء وقد يصير ذلاك الذّكاء والصفاء سبي 
لازدياد تلاك القوه حتى يباغ الآمر الأتمى ‏ و إن كن شررراً 
واستسمل تلك القوة فى الشر فهو الساحر الخبيث .. © 
وقد حذر أتباعه فى ختام الإشارات أن يمجلوا إلى التكذيب 

قال : د قد يبلك عن العارفين أخبار يكاد تألى بقلب العادة 
فعبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارقاً استسق 
إلنأس فسعوا وأستشى شم قشغوا ودعأ علمهم الشف مهم وزازلوا 
أو هلكوا «وحه آخر ودما لم قصرف الوباء والموتان والسيل 
والطوفان أو خضع لبعضهم سيم » ولم ينفرعنه طير» ومثل ذلك 
عما لا أذ فى طريق الممتتم المرريح . قتوقف ولا تمحل . 
فإن لأمثال هذء أسماياً فى أسرار الطببعة ... » 

ويخطر لبعض المرتايين أنْه “كان يكب ذلك و يقوله من 


ه - ١‏ أبن سينا 

باب المداراة والتقية خوقا عل حياته من ثورة العامة ومعارضة 
الفقهاء المنشددين . وهو خاطر وام لا موجب له على الإطلاق .. 
و إعايص أن مخطر على البال إذا كانت هذه الآراء مخالفة لممَتمى 
مذحبه الفلسى أو عخائفة لقوانين الطبيعة فى تقديره . ولكنيا 
لا تتائفها ولا تناتضها فى كثير ولا قليل ‏ 

فابن سينا كان يمتقد أر2_ التصرف فى الأجرام النذكية 
بالتغيير عن مجار مها مستحيل » ولكنه كان ستقد أن عقولا 
تور فيا دونها من المقول إلى المقل القمال اذى .يسيطر على العام 
الأرمى وما نحت القمر لو جودات . 

وأعشاده ق العالم لز سوق أنه عالم الفساد وعالم الأمكان أوأته 

هو المالم الذى جوز قبه التغيير والاتحراف » وأن المرجم فى ذلك 
إلى المقل الذى يسيم الصور على الحيولى و سطبها بذك الوجود 
فتخرج من القوة إلى الفمل » وتملو صمدا أو تبيط سغلا على 
حسب مأ يسترءها من غلبة المقق أو غلبة المادة واليول . 

وقد أسلقنا أن المتل المستغاد فى الإنان عل صلة تامة 
بالشّل الفعال » فهو علاك من القدرة على إسباغ الصور وخلمها 
أو محويل الموجودات من صورة إلى صورة مثل ما يملّكه المقل 


عقدة اليلوف ١+5‏ 
القمال ء و برى ابن سينا أنالنفوس تؤثر فى أجسادها وق غيرها 
عر الأحساد قوة واحدة أنه ليا مالم هو تأثيرها ىق الأجساد 
الأخرى إذاكانت تؤثر فى أجسادها وهى غير متحيزة فها ولا 
بأتقسامبا . ْ 
فالذى يمهم المؤئرات الأرضية هذا القهم لا يمتنع عليه عقلا 
أن يقبل ثغيير المادات عل النحو الذى ينسب إلى أسحماب 
الكرأمات . 
وقد نسبت إليه أشعار قى مناجأة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا نستبسدها لأنه استلهام لمقول ولس هو عستغرب من 
القيلوف ‏ 
كقوله . 
عطارد قد واللّه طال ترددى مساء وصيساً 1 أراك فأغنا 
فها أنت فامددىقوىأدرك الى 2 مها والعلوم الناممات تكرماً 
ووقنى الحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض والسيا 
إلا أن القوم قد غاوا فىتملقه برصد السكوا كب حتى نسبوا 
إليه قصيدة رائية ننى" بخارة التتر وغلية امك المطفر علييم فى 
أرض كسان مطامها : 


١1٠٠‏ ابن سمينا 
احذر بنى" من القران الماشر واتقفر ينفسك قبل نقر السافر 
ومنهأ : 
ينهم الاك المظفر مثل ما فتيت تود فى الزمارك الغابر 
ويييدمم نجلا لإمام عمد بحسامه الماضى الجراز الباتر 
وأريما أبق الزمان عصابة منهم فبيلسكهم حسام التاصر 
إلى آآخر القصيدة التى اثبتها ابن الاثير فى تار مخه وقال : 
د وكان الاعتتاد بما فى'هذه القصيدة من كتاب الجفر عن أمير 
الؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ء والله أعلم أن يكون 
الشيخ الرئيس قال هذم القصيدة أوغيرء © 
ولو جزم أءن الأثير بأنها منحولة لابن سينا لا كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قبل وقوع هذء الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ول يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا نرف كلاماً حت تسيته إلى الفيلسوف حاول فيه 
كثيف الغيب من طر يق التنجيي ء و إنما عرض لقوة الحروف 
الحسابية من قبيل الولم بالألفاز الرياضية التى بولم بها كبار 
الرياضيين شحذا تلخاطر وتحريضا لملكة . فقايل بين الأحرف 
الأحجدية وبين الموجودات الملوية والفلية » وجمل لكل حرف 


عقدة اقاسوف 11 

دلالة م وفى بين هذه الدلالات وبين اروف أتتى وردت ق 
أوائل السور القرآئية . فاستقاست 4 فكرة مقبولة وأعتمد من 
أجلها ذلك التوفيق السجيب ولم يستمده للتنجيي أو لتسخير القوى 
الطبيمية للحروف 5 يفمل السحرة وللشعوذون » وقد ألف رسالة 
خاصة عن الخروف باعتبارها أصواتاً طبيعية تختلف بأشتلاف 
حركات الفلات ف المدر والخلقى وألم وتأثير تلاك الخركات 
فى الحواء . 

ومن أمئلة ذقك أن الآلف رساوى الواحد فهو رمز للبارى 
جل وعلاء وأن الياء رمز للمقل؛ والبى رمز للنفس » والدال رمز 
#طبيعة ء وهكذا إلى مبابةسلسلة الموجوداتوعىالمادة المنصر بة 
واستخاص من ذيك أن الكاف والمين واطاء والماد والقاف 
وغيرها من الحروف ف أوائل السور هى حاصل ضرب الخروف 
الدالة على تلاك الموجودات سضبا فى عض عل الحساب اللى 
تحراء » وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدنت بها بسض السور 
مذ كدر بالأسماء . 

وحن ننفى التتحي عن أبن سيدا ولا نئق عنه الج عان يامكان 
ص ألفيب والاخبار بالمغيبات » فإن المسألة عنذم قضية قلسفية 





11 اين سينا 
وليست عسألة تصديق وتسلم . لأنه يقول بأن عل الله بالأشياء فى 
الأزل هو سبب وحودها ف الزمان » ويقول بمدور المقول: 
الملوية من الله » وإن عقل الإنسان إذا ترق فى مراتب الكال 
والصفاء بل عرتية المقل المستغفاد وهو على اتصال دام بالعقل 
الفعال » قلا جرم يمل الأمور قبل وقوعها ويكون 4 سلطان على 
إعجادهاو إخر أجهامن القوة إلى الفملء ولا يكون!عتقادالفيء. وف 
هذا الرأى غر يسا كأنه من قبيل التصديق الذى لايليقالمفسكرين» 
انما هو قضية منطقية تتنهى إلى هذه الننيجة من طر يق الفلسفة 
لمن طريق التصديق 
وقد يتصل الإنسان بالمقل الفمال من طريقين فى رأى 
ابن سينا لا من طريق واحد . 
يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح , 
و نتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 
والطريق الأولى طريق الفلاسفة والمكاء: والطريق الثانية 
طريق النساك والصالكين . 
ولابن مبينا سيحات يفهم منها أنه راض تقسه على التتصوف 
فى مض أنامهء وأنه حاول الكشف عن الْقائق متوسلا بالصلاة 


عقددة الشلسوقف +11 

وألز كاه والكف عن الشهواتء وكانتله علاقة بأ كبر اللتصوفة 
فى زمانه «أبى سميد بن أبى المير » وهو رجلى يتعالى على خلافات 
الشمائر الدبنية ويشطح ذلك الشطح البسيد فى النسويه بين 
ضروب العبادات ع وكآن أو سميد سأله وستفسرء فى معضلات 
الفلنة ويطامه عل ذات تفسه كاته من الواصلين الذين 
لاحب عنهم هذه الأسرار . 

إلا أن الرجل لم يخلق لمزلة التصوف » وطما نبتة الملوات » 
ولكنه خلق لرَحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكللخة الرجال » 
وغلب فيه سلطان الدقل على سلطان الروح فقراه حتى فى وصيته 
التى يكتنها إلى إمام التصوفين بذ كر السفر « بالمقل © إلى 
الملكوت ويتخذه مرقاة لطالب الوصول إلى اللاهوت فلاتجب 
تقطم للودة ببنه و بين ألى سيد ويمود أبى ميد فيقول فيه : 
فعلمتا اله عن معشمر مهم مرض من كتتاب «الشناة 
فاتوا على دين رسطالس2 وعشت على سنة الصطق 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طريق أنى سعيد علآن 
هذين البيتين لا ينان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفيأسوف: ٠‏ 


١1‏ أبن سينا 
2 42 
ومن الواجب أن نختر الكلام عن مذهب أبن سينأ وعقيدته 
بكلمة موجرة عن قدره أو عن أثره في الثقافة الإنسانية » سواء 
فى عالم القاسغة أو عالم النطق والملوم الطبيعية . 
فالحاسدون لسمسته يقولون 5 قال ابن سبعين غير متحرج ولا 
متحفظ : « إله مسفسط كثير الطنطنة قليل القائدة » ومأله من 
التاليف لا صلم لتىء 5 - 
والعارقون غصل ستمدون عليه وأو كانوا ممن بديتون غير 
دينة . فَأنَ إثبأنه النفس الغردبة وخلودها كآن من الدعام لق 
استتد إلبها أكر عذاء اللاهرت كالتديسين توما الكو بنى 
وألبرت الكبير» وكان الإقبال عليه بقدر الإعراض عن ا نرشد 
فى موضوع « النفسيات 6 على التعه. 
وقد كانت ملا حهلاته الطبيمية من قبيل ملا حظطانه عل 
قوس قزح وعلاقته بأحوال السحاب -- محل إمجاب من 
بأ كون إمام الدرسة التحريبية ‏ وكانت طبيسياته من أسبا 
الفتو سم السلمية النديثة , لأنبا لات ف جامعات أور بة و6 
تندرس والراجمة مم محوته الطبية عدة قرون ٠‏ 


صسائل أخرى 0 

وأقل ما يقال فى الررجل إن لم يقرك ثقاقة فى الإنسان سكا 
وجدها حين نشأ فى هذه الدنيأ . فكان له فى توجيه المقول 
شأن لو زال لزال ممه شىء غير قليل من تراث العرفة والضكير 

مسائل أخرى 

تناول ابن سينا بالمنطق والفلسقة كثيراً من للسائل الذهنية 
والروحية » و يمكن أن يقال إن النط قكان فى عرف ابن سينا 
7ل سلبية نمسم من الزلل وتساعد على اجتتاب اعلطأ » و !ا 
درك المقائق ببداية الحسكة ونور البصيرة . فعى مصباح 
والمنطق ميزان 

وق التطق ع والفنفة الالهية » مسائل لما شأن شاص فى 
مذهب ابن سعناء كسألة الكليات ومسأق المرفةءلأنهما تنترنان 
باسمه فى كتب هذه المباحث مم سيق الكلام فيها من قبله »لما 
ألق عليهما من ناته الشخصية التى لا تلتس علامح غيره . 

فالكليات ؟ قدمتا فى موجودات مفارقة ‏ أو مجردة - 
سابقة لوحود الرئيات فى مذهب أقلاطون . 


15 أإن سينا 

وهى عند أرسطو لا وجود لما فى ارج الذهن لأنها متتزعة 
من قصور الدزئيات 

أما ان سينا فرأبه فى هذه اللسألة وسط بهن رأى الكيمين 
الكبر بن » لأنه برى أن اتكليات موجودة قبل الجزئيات » 
وموجودة فبيأ » وموجودة سدها . فوجودها قبل البزئيات فى 
عل الله أو فى العقل الإلمى الذى لا معزب عنه مثقال ذرة نما فى 
السياء والأرض ه ووحودها ف المرّثيات لان « الشحرية » 
موجوده ة فجميع الأشجار والسكو كبية موجودة ف جنيع الكوا كب 
والإنسانية موحودة فى جنيع الئاس . أما ومودها يمد أ-كزئيات 
فق عقولنا نحن الذين تشاهدها وسرفها من معرفة المفردات الى 
تدخل مدت عتوان واحدءأومن معرفة الأخبار والانواع والفصول 


ويقرتب على هذا الرأى فى الكليات والكزئياترأى ابنسينا 
فى المعرفة وأسيايها 


فمند أفلاطون ان الممرفة « نذ كر » لآن النفس قد شهدت 
مذء الحقائق الخالدة قبل حاولا فى الجد ء فعى تذكرها كا 
فاقت من غاشية المادة واتصلت سام المقل واتروم 


١ الشيب.‎ 

وعند إرسعلو أن العرئة مشاهدة واستتراء وتفكير مبنى على 
المشاهدة والقياس . 

ورأى أن سينا وسط بين الرأبين فىهذم المسألة "15 هو وسط 
بعنهما فى مسألة الكليات » فالمرفة عندء سيان » معرفة فكر 
وسعر 4ه حياس : فعرقة الفكر من الشاهدة والفياس : ومعرقه 
الخدس من فض المقل النمال فى السقل الإغالى على سبيل 
الوحى والاخام 


الطبييس 


؟ عبات 


كان الشيخ الرئيس بحب أن يتحدث الى تلاميذم عن أام 
تذذته وتحصيله » فكان يقول لهم عن محصيل لمم الطب : دم 
رغبت فى عل الطب وصرت أقرأ الكت المصنفة فيه ة وعلْ 
الطب ليس من الملوم الصعبة . قلا جرم ألى برزت فيه فى أقل 
مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقوأون عل عل الطب » وتمهدت 
للرضى فاتفتم على منأنواب الممالجات المقعيسة من التجر بة مالا 
يوصف ء وأنا مم ذلك أختاف إلى الفنقه وأناطر فيه ؛ وألأا فى 
هذ! الوقت من أبتاء ست عشرة سنة 8 


كذ إن سيتا 

ويوٌخذ من هذا أن الفلسفة والرياضيات كانت عند الشيخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الملب والملوم الطبيعية ‏ 
وهو ترتيب موافق ارأيه فى تقديم الإلهيات والمعارف الجردة على 
المعارف النفسية أو الملتبسة بالأحسام . إلا أن المسألة على بمايظهر 
مسألة استعداد لامسأة رأى فىترتدب الملومء فهويفضل القلسفة 
والرياضيات لأنه يشعر فى دراستها بككل قواه ويستغرق بها جهد 
ملكانه ء فيلز له مراسها و يستمتع منها برياضة ذهنية لآ يستمتم 
| بها من غيرهاء و يشتغل بالطب قلا يستغرق جهده كله فيه : 
لأنه يفرغ له جانب الملاحظة وجانب الذا كرة من تفكيره » 
ويستسهاه من أجل ذلك ولس هوبالسهل على سواه . 

نم لم يكنعذا العلل الواسع بالسول عل سواه فى زمأنه: وحرى 
به ألا يكون سبلا فى المن الذى كان الطبيب فيه طبدياً لجيع 
الأحراض مطالباً بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومع هذا يذل 
أناس عَايَةَ جهدثم وقصارى سيهم فى محصيل ذلك الم و ملوأ 
فيه شأو ان سينا ولا اقتر بو! من شأوه. لأنه كان طبيب المصن. 
غير مدافع فى الشر ق كله »م انتقلت “واليفه إلى الغرب فأصبح 
طبيب ألْمالم يأسره رعاء أر سة كرون 1 و اسهر أحد سياه 


1١115 الشف‎ 


الصتاعة مدل تلاك الشهرةالسالمية بغير استثتاء أحد من أيام بقراط 
وجاليتوس . 

عل أمير يخارى ٠‏ وهو فى السابعة عشرة من عمره » م ترجم 
٠‏ كتأنة د القاأدرن 4 فى أواخر القرن الثأنى شوائيات إلى الئمة 
اللاننية فأصبح عردم للدراسات الطبية فى جامعات أورية من 
أقصاها إلى أقماها . فكان يدرس فى جاممتى موتبلييه ولوثان 
إلى منتصف القرن السايع عشرء و وكان هذا الكتاب وكتاب 
المنصورى ار أزى سمدة الأسائذة فى جامعة قينا وحامعة فر نكفورت 
م القررة_ السادسن عشر » 6 إلى الميرية قتداوله 

سرائيليونا شتغلون بالطب بين أرجاء العالم بأسره » وتكررت 

يب تأر سين طبعة ما بين ظهور فن الطباعة و بدأية 
القرن السادس عشرء وتعدد طبع الكراسات المقتيسة منه غير 
طيماته الكاملة قل تدخل قى حساب » وكاأنت النسخة اللاتينية 
الى ترحهها دبرارد دنه 0 
النظر قيها وتجشم العلماء كل مشقة شقة لمرأحمتها وتنقيحها الأنهم 
برون الكتاب جديراً ا - فى سبيله » 
ه تظرون إليه 5 ينظرون إلى وحى من ألسياء . 


١‏ أبن سيئثا 
قال بر برجو موجعاطناة!1 ق كتأبه المطول عن ثار م 
العلب : 5 إنهم كانوا يتنظرون إلى كتاب الثانون كانه وح 
محصوم © و يز يدثم إكباراً 4 تنسيقه المنطق الذى لا ساب 
ومقدماته التق كانت تبدو لأبناء تلك المصور كنبا القضايا 
السمة والمقرراءت اليدسبية 6 . 
وإما تبوأ كتاب ابن سينا هذه المكانة الرفيمة » بين المراجم 
السالمية ؛ يحق لا نزاع فيه . لأنه كان أوق مرجع سن عر أحيم 
الطب القدم وغلل كذث إلى عهد الموسوعات المصرية قبيل 
القرن التأسم عثر عليل ؛ واجتمست له مزأيا الاساملة والتحرى 
١‏ والاستقغصاء والتنسيق : لكل على راث ام الحضارة فىامول 
العلنب وفروعه من شرم الاعراض إلى وصف الملاج إلىسرد 
أسياء المقاقير والأدوبة » ومواطن المراحات وأدواتال+راحة : 
مع قدرة على الترتيسب الموسوعي قل نظظيرها فى زمأيه » وأقتدى 
سيا القعدون إلى مطالم عهد الم الخحدعث - 
وقد كان طب القرون الوسطى مشوباً بالكهانة من ناحية . 
و بالشموذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الأعذرة والتعاويذ 
مقرونة «الأدوبة والمقاقير فى علاج جيم الأمراض . ول يكن 


اقطبيب يحول 
مك المحيب أ يستدرج أبن سفنأ إلى هدم الأوهام » مح 
مذهبه فى النقوس والأرواح وانصالها قبل الموت و سد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا جب على هذا المذهب أن تسكون عللا 
للا عرض » وأن يلتمس لا اللاج عئل السعحرة والأولياء » 
ولكنه استطاع بقدرة عقله أن يفصل بين فلسفته وطيه قصفة 
علي دقيقاً » فى موضوع الطب والملاج » ضواء بئه. ما شالق 
بالأجسام أو ماتملق هالنفوس والعقول . فل بنكر تأثير الأرواح 
العأوربه أو السقلية فى الجسم المى » ولكته قرر أن الطبيب 
لا سرف الاعراض إلا من حيث هى عوارض جسدية ه وحماله 
من أحوال المزاج » ا شرم أعراض « ال التخوليا » . قال : 
إن بعض الأطباء ينسبونها إلى الجن . ثم قال : « . . . وحن 
لا نبالى من حيث نتمم العلب أن ذلك يقع عن الجن أو لايقع 
مد أن #ول : إنه إنكان يقع من الجن فيقع بأن ييل المزاج 
إلى الموداء» فيكون سببه تريب السودا. ثم ليكن سبب 
تك السوداء حت أو غير جن ... 
بل هو يسللك 3 المسشق » ا الاعراضص عأ له من 
الأعراض اللسددبة . ثم يصف الميلة فى علاجه - وقد روى أنه 


0 ابن سيدا 
حربها وأفد بها فيقول : « واليلة فى ذلك أن يذ كر أسماء 
كثيرة نعاد عراراً » وتسكون اليد على نيضه . فاذا اختلن يديرك 
اخعلاف عظيا ء وصار شبه التقطع ثم عاود و جر بت ذللت عراراً 
علمت أنه اس الممشوق» ثم يذ كر كذلك السكك» والمسا كنء 
والحرف » والصناعات ؛ والنسب » والبلدان . ويضيف كلا منبا 
إلى اسم الممشوق ويحفظ النبض حى إذا كأن يتغير عند 5 كو 
- وأحد مرار معت من ذلك خواص مسشوقة من الا 
والحيلة والحرفة وعرقته قاءأ قد جر بنا هذا واستشرحنا به ما كان 
ف الوقوفي عليه متفعة »© , 
ثم يصف الملاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية الصالمة . 
والمتومات التى لا ضرر فيا مع العوامل النفسية على اختلافها . 
وقد ذ 5 أجد بن عر بن عل النظاى » فى مقالاته الأريم 
َه تغسية حسنة أتبمها أبن 94 ثم دج قتى من أل نويه 
خولط ق عدله . وتوعم أنه بقرة ساعة » قصار يمشى على أريم 
وينور خوار الأبقار ويصيح عمن حوله . امتاونى . اقتأوى » 
واطبخوا أ كلة لذيذة من الى ؛ . تأوصى ابن سينا تاميذأ ل 
أن يقف عب مسمع من النتى امريض فيتادى : ها هو ذا الجزار 


١7 الطفب‎ 


مقيل أليك . م دخل أبن سينا » وى بذه مددية كبيرة ) وهو 
يقول : أين هذء البقرة لأذيحها ؟ ثم أمر بالفتى فألق ع ل الأرض 
وأوثق بالحبال ووضمت المدية على عنقه . ثم ميض الطبيب » 
وهو يقول :كلا . إنها بقرة عجفاء » لا تساوى مثوة البح حتى 
تملف وتسمن . . . وكان هذا هو الملاج المطلوب » لأن الات 
ابول كأن قد صدف عن الاسام وأعمل نفسه + قزأده تق 
التغذية هزالاً على عوال وخبالا على خبال . فذدا أ كل ما ينفمه 
وهذيه عاد أليه العقل مع الصحة والاعتدال . 
+ خآ + 

ومن هذء الأمثلة : نمرف بعض الثى١‏ عن منهج ابن سينا 
فى طبه وعلاجه . فلا نستمظ تلك المكانة العالمية على طبيب 
يباشر الطب على أنه علم طبيعى ‏ بعيد من الأوهام والمرافات» 
ويتمين ق علاجه بذك النظر العنايب وتلاك الفطنة الوحية 
ويحيط يموارض الأعضاء » ولا يضى مداخل التقس ى 
تصحييح الأجسام . 

قال الأستاذ كستون صم مم 0 فى كتابه ( تارجم الطب 
من عهد الفراعنة إلى القرن الثانى عشر ) : 


مف اين سينا 
ماعلى الإنسان إلا أن يقرأ جالينوس ء ثم ينتقل منه إلى ابن 
سدنا ليرى الفارق ينهما . فالأول فامض » والثاتى واضح كل 
الوضوح ء والتنسيق والمنهح المنتظٍ سائدان فى كتابة ابن سينا 
وحن نبحث عنهما عبدأ فى كتابة جالينوس . 
ثم تناول الأستاذ جملة من التصحيحات النى أدخلها ابن سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالج . وأمراض 
الكيد . والصدر. والجراحات . وعلاقة بض الأعراض يار 
فاذا عي خطوات أحيال خطاها رجل واحد قليل النظير. . . 
قا “جرم يقول الأستاذ كستون : « لعله لم يظطهر قبله ولا بعد 
نظير لهذا النضح البآ كرء وهذه السهولة الممتتمة » وهذه الفطتة 
الواسعة ‏ مقرونة بمثل هذه المثابرة فى مثل عذا الآفق الفسيم . 
الأدي 
قال الموزجالى تلميذ الشيخ الرئيس : 
«. . كان الشيخ جالسا بوم من الأيام بين يدى الأمير 
علاء الدولة ء وأو منصور المانى حاضر. لخرى ف أللشة مسألة 
تكلم الشيخ فها يما حضره . فالتفت أبو منصور إلى الشيخ ؛ 


الادديب "53 

يقول : إنك فيلسوف وحكيرء ولكن ل تقرأ مناقغة عا برضينا 
بكلامك فببا . فاستنكف الشيت من هذا الكلام . وتوف ر على 
تش "كتب الاغة ثلاث سنين » وامتهدى كتاب تهذيب اللثة 
من خراسان : من تصنيف أبى منصور الأزهرى » قبلغ الشيخ 
فى الاغة طبقة قنا يعفق مثلها . وأنشأ ثلاث قصائد ضمنيا ألفائلً 
غرببة من اقنة » وكعب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
ابن الميد ء والآخر على طريقة المابى ‏ والآخر على طريقة 
الصاحب > وأمر بتحليد ها و إخلاق جارها . ثم أوعز إلى الأمير 
فمرض تلك الجادة على أبى منصور الجيَآنى ء وذ كر أنا غلفرنا 
بهذه الجلرة فى السحراء وقتالصيد ء فيجب أن تتفقدها وتقول 
لنا ما فها . فنظر فها أبو متصور وأشكل عليه كثير مما فيها . 
آل له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذ كور 
فى الموضم الفلانى من كتب اللغة . وذ كز له كثيراً من الكتب 
المعروفة فى اقنة كان الشيخ حفظ تقك الألفاظ منها . وكان 
أبو متصور مجزقاً فما بورده من اللغة غير ثمة فبها » تقطن 
أو متصور : أن تلك الرساثل من تصنيف الشيخ » وأن الذي 
حل عليه ما جببه به ى ذلك اليوم فتنصل وأعتعذر أليه . َ 


><؟؟ ابن سينا 
صتف الشيخم كتابا فى الاغة مياه : ( لمان المرب) » لم يصتف 
فالاغة مثله » ولم ينقله إلى البيأض حتى وق » فبق على مسودته 
لاسيتدى أحد إلى برثنيه 4 . 

وذلك كله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » ومميود أعماله , 
ووثيات ممته فى طلب المعرفة والتفوق فييا عل النظراء » وما كان 
مطلي من مطالب العلم على عهده ليتوفر عليه ثلاث سنوأت , 
دون أن يوق فيه عل الناية ويتمكن بين أساطينه وثقاته ‏ فلا 
جرم بقول مفتخرأ بالبلاغة فى بعض شعره : 
أما البلاغة فاسألبىالخبيريها أن الاسان قدعاً والزمان نم 

وهو نفر لا ينفرد فيه بالشهادة لنفسه ء لأنبا شهادة يز كها 
أبنآء زمانه وتقوم الأدلة عليبأ من شمرء وثثره » و برشحه 
لاستحقاتها أنه حفظ القرآن قبل الماشرة من عمره ٠‏ وافطيم 
لسانه على قصاحته من يأكر صباء » ثم أضاف إليه ما أضاف 
من محعصول الآداب ألعر بية والفارسية ء لُق له أن بلقب بين 
الفلاسنة بالفيلسوف الأديب ء و إن كان الأدب وحده لايرتفم 
به إلى مثل مكانه فى زعرة المكاء . 

فلوحسب الشعر وحده لابن سينا الحسب به بين أوساط الشعراء 


الأديب. ا 

وأو شرغ له لله كأن مالعا مته فوق هذه المرتبة الوسعلى 5 
ممكوداً ف الرعيل الأول بين أدباء المشرق من الأرومة 
الفارسية » ال 0 يخعلى” فى 
النسبب الذى أعطاء إيأه من وقته » ولم يكن سطيه من وقته 
إلا ععدا راتسلية المتسلى وتفكهة لمكي و بطالة المشغول . 

ومن هنا جاءته فى شعرء مز بة غير مقسودة : وهى أنه استغنى 

عن التكسب به أو عن نظمه فى الأغراض النتملة» فكان ينظمه 
فيا ممسه من أحوال حياته » وكان شمره كله دالا عليه فى 
مختلف حالاته : مطيوعاً بطابع مزاجه ودخيلة شموره » متصلا 
بأسلوب تمكيره وطر يقته فى النظر إلى الأمور . 

فكإن الرجل محصوداً مزاحاً فى .يدان الغلبة والطموح ء 
فاذا شك سد الماسدين قال : 
يحب لقوم يحسدون قنائل 2 عا بين عيالى إلى عذالى 
عتبوا على فضلى وذموأ حكتى ١‏ واستوحثوا من تقمهم وكال 
إفى وكدم وما عبثوا به كالطود يحقر سلحة الأوعال 
وإذأ القتى عرق الرشاد لتقفه هانت عليه ملامة الجهال 

إذا نظر إلى اقذين سيقهوه في -حظوظ الحياة قال 


8 ابن سينا 
لا دنهم إن جد حدم ظلمد يجدىء ولكن ماله 
ايسوا وأننسموا عيشاسوى نسم وريا نمست فى عيشها لدم 
الواجدون غنى ء العأدمون نعى ْ 
ليى الذى وجدوا مثل الذى عدمو! 
وكان ميا لمتمة المجسد فكان شعوره بالشيب خليقاً يمن 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنفل فى هذا الممتى أبياتاً من 
أفضل شمره كقوله : 
تنفس فى عذارك صبح شيب وعسمس يلهء فك التصابى ؟ 
شبايك كان شيطاناً ريد فر من مشيبك بالشهاب 
أو كقوله : 
الشبب وعد والأيام واعدة والمرء يفتر , والأيام تفصو 
أو كقوله : 
عر الشبب لا بذ من وخعله مر ضه » وأخضيه » أو غطه 
أأنقك الطل من ويله 15 جعت من البحر فى شطه ! 
وكان قوراً فأحسن الفشرفى أبيات منها : 
إفى وإنكانت الأقلام تخدمنى 2 كذاكيخدم كنى الصارم الحذم 
ومنها : ش 


الدب ؤ 
إفى عظمت فلس مسر واسمى الماغلا ننى عدمت المشترى 
سيأ . ٠ش‏ ْ . 
بأى مأئرة ينقاس بى أحد ؟ ‏ بأى مكرمة محكينى لآم 
وأحب لخر شن قوله فبها : 
حسياأ فى الكأس صرف غلبت ض. وءالسراج 
ها فى الكاس تار فاه بال مساج 
ومدحيأ دح الفسوف قال : 
شر بناعل الصو تالقديى قديمة لكل قديم أول”2 وعى أول 
ولو لم نكن فى حير قلت إنها هى الملة الأولى الى لا تملل 
وقال قها وف المرأة التى كان يميا ما يحب أخخر : 
أساحية الجفون . أ كل خود 2 سجايأها إستعرن من الرحيق 
العهياء عمح_برها عدو وإن كانت تناغى عن صديق 
وهو عالم بالطبيميات » فلا ينساها فى شمره كا قال : 
أعكو إلى الله الزمان فصرقه أيلى جديد قواى وهو جديد 
من إلى توجهت فكأنتى 2 قدصرتستناطيس وهى حديد 
وهو حك لا يرى للحياة معنى' بنير الممرقة قهو يقول : 
هذب النفس بالملوم لترق2 وذر الكل فهى الكل بيت 


1 أبن سيا 
إنا النفس ‏ كالزجاجة والعسالم سراج وحكة الله زيت 
فأذا أشرقت انك حى) وإذا أطت انك ميت 
وعنذه ماعتد جميع العرس من حي الجناس والحسنات فلا 
ينساها فى بدت نظمه 5 قال : 
تنبه وعاذر أن ينأك شتة 2 حسام كلا أوكلام حساى 
وهذه الأبيات وأمثالها إن لم تكن من خيرة الثشمر» فعى 
شعر ابن سعنا لا مراء . وهى شعر يستحسن من فيلسوف . وقد 
يستحسن من غير فيلسوف !1 
أما نثره : ققد كأن عل ثلاة أساليب اعلب عرعل: 
وأسلوب فلس » وأسلوب منتق يحتفل به احتغال الندئين . 
وأسلوبه الرسل. قصيح سات وهو أسلونه فى معغلم مؤلقاته 
وأسلوبه الفلى تكثر فيه المسلطة لغهر ضرورة إلا أن قراء 
الفلفة قدعاً يشجمونها لأنها تخصصهم بنسط لا يشبههم فيه 
ساثر المتكلمين . 
ولكته يعأئق فى إنشائه . و محتفل بأساو يه قلا #طر لك 
وأنت تترأه متأتقاً غلا إنه هو يمينه صاحي تلك المساطة 


١*١ الأديب‎ 

الفلسفية . . . ومن أمثلة إنشائه البليغ » قوله : فى رسالة 
القضباء والقدر . ْ 

« هالى آراك غير ذى الميد الذي عهدته » وغير ذى الألف 
الذى عرفته . أراك زمر النشاط7'“ذابل الورق ممصوص الب 199 
معقول الأساة 0 رامي التفس . وأجم السحتة سد عهذدى 
بك ضرمة تلتهب ونبعا تموج وأعصاراً صف . وشفرة هذاذة 
الغرب . وجواداً غير مكبوح الاح . 0 

«. . . . قلت كذلك قدهر ضربات أخياف . . . فإنه 
ليكسو . ثم بنضوء و يلم ثم يخلم ‏ والتغيير ديدته . والتبديل 
يرام . . 

وقد استقام له هذا الأساوب كلا توخاه فى مقامانه الفاسفية 
ق يسبقه سايق من أسحاب المقامات فى حطبة التنميق والإنشاء 
وريما أقصر بهم عن شأوء فى جزالة الافظ ونفامة العبارة . 
ولم ينلوأ على ممنى وراء الجزالة والنحامة كعتاء . 

ومما لاريب فيه أن أناسا كثير بن عاش تأسعاوم بالأدب 


)١(‏ أي مثميقه (؟) المظام إلى فيا ام 
(+) أسة اللسأن طأرقه - 


رفك أبن سسيتا 

وحده ف ناريخ الثقافة المربية . ولم يكن لهم فى النثر ولافى 
الشمر حسول أنفس من هذا الحصول . 

مشاركات شه 


ويصح أن يقال إن ابن سينا قد شارك فى جميم علوم عمره : 
قر يكن فى زمأنه فرع من قروع الثقاقة الونسانية يسام فية 
بقسط وافر وليذ كر له فيه رأى ممدود . 

ستل. وهو فى المادية والمشرين أن يؤلف لبعض الطلاب 
موشوعة موجزة فى الملوم فألف كتاب « الجموع » وألم فيه بكل 
عل معروف بومثذ ما عد! الرياضيات . 

ومن العلوم ألتى سام فيا مساحمة الثقفات عل الهيثة 
والرياضيات عل الختلافها . فزاد على الجعلى أشكالا ومسائل 
ل يسيق إليها » وأورد عل أقليدس مض الشبهات » وشك فيا 
ذهب إليه أرسظو من تشابه الثوايت وتساوى أينادها واتماد 

عرا كزها فى 5:5 واحدة . ققال فى الشفاء : « على ألى لم يقبين 
لى بياناً واضحاً أن الكوا كب الثابتة فى كرة واحدة أو فى كرات 


مقاركات شي قف 

ينطيق سغيا على سض »ء إلا بإقناءات . وعسى أن يكون ذك 
واضحاً لنيرى . . » 

ومن مقرراته أن الأرض متحركة » وأنه لامانم من وقوفب 

ف الفضاء لأنه لا بد له من مكان حيث كان . فإذ1 أمتنم 
وقوفه فلا بد ذلك من سبب » وهو انتهذاب الأشياء إلى مركر 
السالم أومركر الكرة الأرضية . 

وقرر أن التور ليس بجسم ولكنه كيفية فى - 
وإنّكان له انتقال فذلك بالتجدد ء لا أن شيقاً واحد قله 
ينتقله » ... وهو أقرب الأقوال إلى مذهب العصريين فى حركة 
التور فى غير خلاء . 

وقد وكل إليه حلاء الدولة ١‏ نصحيح الخال فى التغاوم 
الى علت سبي الارصاة 29 تارك 0 مفرخ مر 
تصحيحها ولا اتقطاع السل بالأسفار تلو الأسفار والأزمات فى 
إثر الأزمات . 

+ + 

واشتفل بالطبيسيات كالظواهر الموية وعلم طيقات الأرض 

وما إليه . ومن أمثلة نحقيقاته فى هذم الأغراض كلامه عل 


١‏ اع سفنتا 
الإلازل فى الشغاء حيث يقول  :‏ أما الزلزلة فانها حركة 
لجزء من أجزاء الأرض سبب ما نحتهء ولا محالة أن ذيك 
السنب عرض له أن سياكييرة مأ فوقه ره الزى 
يمكن أن يتحرك تحت الأرض ويحرك الأرض إما إمأ جسم : مخارى 
دخان قوى الاندفاع كالريج كا + بشق القوابى إذا تود ف العصيرء 
وإما جسم مالى سيال وأ ما جسم هوانى » وإما جسم نأرى 0 
وإما جسم أرضى . وأما الجسم التارى لا يحدث تحت الأرض 
وهو نأرصرفة » بل يكون لأ محالة فى حك الدخان القوى وفى 
حم الريح المشتملة » والجسم الأرضى لا تعرض له الحركة أيضا 
إلا بسبب مثل الذى عرض لهذا الجسم الْأَرمى فيكون السب 
الأول الفاعل لازلزلة ذلك . وأما وأما الجسم الريحى قار ريا كأن أو غير 
تأرى قانه يجب أن يكون هو التبمث حت الأرض الموجب 
نوج الأرض فى أ كثر الأمر » ' 
وعلى هذا الحو من التحرى تقررت فى كتبه - ولا سيا 
الشفاء -- فوائد قيمة عن تكوين الجبال والعادن والمحارة : 
واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياسم والسحب 





مشا ر كات شق ١‏ 
ووس قرح لم يكن فى وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا وأحدا 
ف بأب المرافية والتسحيل . 

وعرف حتيقة النظر وتكلم على زاوبة الأبصار ٠‏ وقد كان 
عض الأقدمين سيول أن التظر أعا يكون روج ثىء من 2 
المين يقم على النظورات . 
2 + جد 
وعنى بالموسيق حماطا » وعتى بها دراسة فظرية » فأقامها على 
فوأعد الرياضة واللاحثلات النغسية وأصايم فمها غير فليل . 
ع 
وانصرف زمناً إلى النفه وتفسير سور القرآن الكريم ' 
التى خصتاها . فلا جرم كان الرجل موسوعة حية وعيقربة ملهمة 
ولا جرم قيرت العلوم والعارف وله يرال 2 المقل جديرا 
أن السمى مالعل النمال . . . لأته فمل فى مجال الثقافة الإنانية 
وصارى ما تسل القول . 
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يحرج القاري” من الصفسات التقدمة بتتبحتين لا اختلاف 
علمييا ؛ وهم : 

إن القررات الملية التى اقترنت بالفاسغة القدعة عد شيرت 
فق العصور التأخرة . ولا مسيا مقررا هم قَّ عل الفلاك والعلوم ” 
العلييمية » وأن مشكلات الفلسفة لا تزال أ كانت أ كير 
من بجهود الفلاسفة وأضتم من الخاول التى أتنبت الهأ 
نيك الهود . 

والذى تحب أن نضيفه إلى هائين النتيجتين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء المم القديم لا تغض من شأن القلسفة القديعة 
ولا النلاسقة الأقدمين . لأن موضوع الفلسفة هو ه الوجود » 
ومسا تله الأبدية ؛ وهذه اثىء ومعارف الباس عن الوجودات 
المتمددة شىء إخخر . فسائل الوحود الأندية بأقية بف مسايل 
الملى القدم ومسائل الملم الحديث على السواء ؛ ولا بزال قلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسغة الأمس فى هذا الوضوع الخالد التجدد ؛ 


شيب 1 
وهم يرجمون إلى كثير من حلول الفلسفة القدعة للامتنارة بها 
والقياس علها . ْ 

ومن الواجب أيه بالغ فى تسخيف الاراء القلسغية التى 
اقترنت بما فهمه الفلاسفة الأقدمون فى الفلسغة والطبيمة . فإتهم 
استتفبطوا القول بالعقول لتفسير سريان المكر إلى المادة المسدية 
وحن قد استنبطتا القول بالأثير لنفسر به سريان التور من 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعوا أن الأجسام كاها منالماء ونحن 
إلى عهد تريب كنا تقول إن الأجسام كلها من المدروجين . 
وقد سخر منا الكثيرون بالمث ل الافلاطونية . و بالور الأرسطية 
ولكتنا نقول يحق إن الوظيفة مخلق المضو فهى كالمثل السايقة 
للاعضاء . ظ 

وكل هذا لايقدم ولا يؤخر فى أحكام المنعاق ولافى موضوع 
الفنفة اليل وعو ( الوحود ) الذى لا يغيره تغير الآراء فى 
المو جوداءت . 


شت 


أما المشكلات الفلفية فستقد أن الأقدمين بالغو! كثيراً فى 


غ“ ؟ أبن سينا 
مسألة منها فاستتفدت مهم أعظم الجهود . وعى مسألة الاتصال 
بين السقل والمادة . 

فإنهم حزموا يأن هذا الانسال مستحيل يقير واسطة . ونمن 
لا ندرى من أن جاءت هذه الاستحالة إذ! كنا لا عرف مأهية 
المقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعتدنا أن 
القول أن العقل يؤثر فى المادة أيسر جداً من القول بأن 
الكائنات ق وحود وأحد تتألف من أصلين متناقضين أو 
متعزلين » وأن التأثير يينهما معدوم . 

و تلب على ظظنتا أن مصدر هذه الفكرة كلها إعا هو العقيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرثم عن الجوس الأقدمين . وعى 
عقيدة الإلمين : إله النور ء وإله الظلام . وإله الخير - وإله 
الشر. أو إله الإيجاد . وإله الإفساد . 

وعىعقيدة يتوم بمضهم أنبا حلت المشكلة على وسبهة معقولة 
ولت عى من المقل الصحيح فى شىء » لأن وجود إلهين 
سرمديين كلاها واجب الوجود غير دود البداية ولا النهاية 
متيل فأحدما يمد الآخر» وكل محدود لا يكون 


ل 


تعقبب الم 
ووجود امير الأجدى لا تترتب عليه استسالة منطقية . أما 


وود الشرالأبدى فهو قول برعي عدر عل هو أسخف 
من وجود المدم » زد عدم لستعطيخ التعدم » او شىء «سالي» 
يكون له إيجاب وعمل . ويكون مستشنياً يذاه فى وجوده 5 
فهو واحجب الوجود ! أو واجب العدم لو يتمغوته !! . 

فأخير الطلق وجود » والشر الطلق عدم » والعدم لا يكون 
فضلاً عن أن ينب إليه التكو بن: وقد بوجد الشر ف الحدودات 
لأن الحدود لابدّ فيه من تقص . أمأ الشر فى إله سرمدى غير 
محدود فذلك أتحب ما يخطر فى الأذهان . 

لكن هذه المقيدة سرت إلى النحلة « الأورفية » فى آليا 
المغرى » ثم ظهر البحث فى العقل والادة » وفى الخير والشر ؛ 
وهى غالبة على عقول اليونان . مما بوين الشر والهيوى» و بين 
امير والمقل » وفصاوا بين الطبيعتين فصلا سرمدياً واحتاجوا 
لكل تلك اللهود الكش ف عن واسطة لتأثير المقول فى الأجسام؛ 
وليتهوا منها إلى قرار مغيدء | إلا هذء الثتائية التى لا تفسر شيئاً 
من الأشياء » وهى أحوج الأشياء إلى تفسير . 

تمد كن <ريتون 5 الأيل حكيا حقاً فى نقالضه عن أقادة 


+ 4# ابن سينا 


واتسير الأسمزاء : لأنه أثست حشقة وأاحذة ؛ وه أن تصورنا 
المادة ملال لا شك فية . 

قال : إنتا لو قسمنا جسما إلى نصفين ثم قمنا التصف إلى 
نصفين ومضينا فى القسمة هكذا فلا بد أن نمضى إلى غير نهاية 
وهو مستحيل » أو لا بد أن نصل إلى جزء لا يتجزأ وهوكدلك 
مستحيل » وكل تصور محال فهو باطل بلا جدال . 

وقد طهر أنالرح لكان على حق ء لآن أجزاء للمادة تنتعى 
إلى حدء صنير يتجرا ولسكنه ينقلب إلى حركة اشساع لا يحدها 
الجسس الذى كانت فيه : 

فصورة لأسادة فى ؛ذء. "انا صورة باطلة » فكيف نمل مأ يور 
فبها وما لا يؤثرقها على وجه التحقيق ؟ 

وألتى يبت ف روعنا أن الكاثتات لق وآحمد يدوو حول 
«الوحدأنية» ولافرق بينها غير الفرق بين التعمي والتخصيص.. 

قالتسيم مظهر المادة ؛ والتخسيص مظهر العقل وألخياة . 

فالمادة فى أسط صورها شعاع « عام » لا عرق فيه بين 
مكان ومكان من القضاء . 


قيب الما 

وكا افقربت من المقل دخل فيها التركيب ودخلت فيها 
« الفردية © تبعاأ للتركيب . 

والغرق بين أدتى الأحياء وأعلاها هر الفرق ف درحات 
« الفردية »© أو فى درجات الوعى الفردى الذى يقابل الوجود 
كله بالادراك والاستيعاب . 

فالنيات قليل الفردية لآن الشعحرة فيه خليزة : اأميز من شجرات 
نوعهأ : والحيوان أرق عنيا أن لصي فيه أقل من التخصص» 
والإنان أرق من النبات والميوان لأن الفرد فيه يتخصس كنا 
د حتى يكون له وعى مير بالاستقلال عن جميم العوارض 
الأخرى » أو عن جميع العسوميات . 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدأانية أو 

من الواحد الأحد اذى ليس له شريك » وهذا هو للمنى النى 
يسوغ لنا أن تقول إن الإنسان مملوق على صورة اله . 

ومتى ارتفع الوعى إلى هذا الأوج فتك همى مرتبة الال 
وبلها مرتية الاتسال التى يسممها للتصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء مارد لا لخوة فيه من مصدر التعميي إلى أعلى 
التخصيص » ومن شماع النور إلى الوحدانية التى ليس لها شرياك 


* 44 ابن سينا 

وى غاية الغايات ؛ ومن بور ممدود إلى مر لس له اتنهاء . 

وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات التار يخ التى ترق فيا 
« الخرية الفردية » عل اطراد لا نكوص فيه » ويفسر ثنا 
ما اعتقدناه من أن الطرءة عى الخال لأنها لا تكون | إلا معالنظام 
والفيز بين الأشياء » ويغسر لنا ارتقاء المبادات بأرتقاء الحرية 
من التعديد إلى التوحيد . 

وعبل هذا المتى لا نفهم اذأ و التاثير من المقولات فى 
الماديات؟ ولماذ1 تنس + والعقق 5 نها من خلق إلهين معناقضين 
أوكا هما فى كونين منفصلين ؟ 

ولا بد فى للسائل الأ.دية من وتفة واحدة فى النهابة . تقف 
عندها وتقول : إلى هنا اتتعى سبح العقول . 

وذلك أول ما يؤمن به المقلقى هذا للوضوع ء لآن الإحاطة 
إن تكون إحاطة بالمحدود القدى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
أما الرمد الذى لا أول له ولا آخر فلن يقاس على شىء ولن 
يقاس ثىء عليه » ولا مد من ونة فى النباءة إديه . 

إنارسطو مال إنه نجاوز هذءالوقفةحينفال إنالأفلاكذوات 
عقول و إنها تتحرك حركة المريد لأنها نشتاق إلىمصدر المقول . 


تمقيب ٍ 

ولكنه ل يتجاوز الوقفة خطوة واحدةبهذا التعليل . إذ كيف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هى قد 
عقلت ونحركت ؟ إن قيل إنها تحركت فمقلت فالحركة إذن من 
غير المقل » و إذا كانت قد عقلت فتحركت فالمقل فيها وليس له 
مصدر من غيرها » وأ ن كانت قد تلقت المقل من الله فقد تأترت 
الحسوسات بالمقولات 

وهنا الواقفة التى لايتجاوزها ارسطو الى ما وراءها . وأيسر 
منيا أن قال إن « الوجود الالمى » لاقّاس عليه و إن قدرته 
لاتقبل الحدود لأنبا قدرة لبس لا ابتداء ولااتتهاء ولاغاية 
قصوى فى الاستطاعة . بل ع قدرة لاعتقم علمها أن لق 
للانان عقلا غير عقله جز ما لا جيره الآن . 

ومنثم نتبين أن « العقيدة الدينية » هى أقرب الفلسغات 
إلى للعقول» وليس قصارى الأمر فيها أنه أمر تصديق و إعان . 

لا بد من وقفة ق كل تغسير لأوجود . 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات القلاسفة فى النباية :كل مأ هو 
محدود ققد محيط به القياسء ولا إحاطة عا ليث ه حنود 


4 أبن سينا 
ْ « والبارى » قديم سرمد لا يذه الزمان ولا الكان . لس 
كثله شىء . وهنا يحسن الوقوف . 
الإأنه عقيدة وك ؟ 
كلا . بل لأنه منطاق سليم » ولأنه نهاية شوط المقول 3 
عباس مود العقاد 
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